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ملخص دراسة

جســدت تربيــة الدواجــن في مــر عــر عقــود طويلــة مظهــراً مــن أهــم مظاهــر 
ســيادة صغــار الفلاحــن عــى الغــذاء في الريــف. ونتيجــة لطبيعــة نشــأة صناعــة 
ــا ظــل  ــار المنتجــن، ك ــدي صغ ــة القطــاع في أي ــاد، ظــل غالبي الدواجــن في الب
مصبوغًــا بالصبغــة الفلاحيــة نظــراً لارتبــاط مَــزارع الدواجــن بــالأراضي الزراعيــة، 
فهــي ملحقــة بهــا أو تتوســطها، ويكُــوِن ناتــج الزراعــة مــع ناتــج تربيــة الدواجــن 

الدخــل الأســاسي لملايــن الفلاحــن في مــر.

ــة  ــرف بـ"تربي ــا يع ــف، في ــور في الري ــن والطي ــاء للدواج ــة النس ــل تربي ــا تمث ك
الأســطح" أو "التربيــة المنزليــة" إضافــة لعمــل النســاء في تجــارة الدواجــن، أهميــة 
اجتماعيــة واقتصاديــة كبــرة لــأسر الريفيــة خاصــة النســاء والأطفال، حيث يحُســن 
عمــل النســاء مــن وضعيتهــن داخــل الأسرة، وجعلهــن أكــر اســتقلالية ومشــاركة في 
صنــع القــرار والتخطيــط لمســتقبل الأسرة، بقــدر مســاهمتهن في نفقــات المنــزل. 

واجــه صغــار منتجــي الدواجــن في مــر أزمــات عديــدة كان أبرزهــا أزمــة إنفلونــزا 
الطيــور في العــام 2006، لكــن الأزمــة هــذه المــرة أكــر ضراوة، فآثار الحرب الروســية 
الأوكرانيــة تنطــوي عــى مخاطــر كبــرة تهــدد صناعــة الدواجــن في البــاد، والتــي 
تصــل اســتثماراتها إلى نحــو 100 مليــار جنيــه، ويشــتغل بهــا أكــر مــن 3 ملايــن 
عامــل. رغــم ذلــك، لم تكــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة ســوى المفجــر لجملــة مــن 

المشــكلات الاقتصاديــة في مــر تراكمــت خــال ســنوات طويلــة. 

تناقــش الدراســة نشــأة صناعــة الدواجــن في مــر وبنيــة هــذه الصناعــة، 
والتطــورات التــي طــرأت عليهــا، والسياســات التــي تســرها، وهيمنــة الرأســال 
ــر  ــاء النســبة الأك ــن بق ــم م ــى الرغ ــة الدواجــن ع ــر عــى مفاصــل صناع الكب
مــن المــزارع تحــت أيــدي صغــار المنتجــن. فيــا تحــاول الدراســة رصــد النتائــج 
ــة عــى صغــار منتجــي الدواجــن. كــا  ــار الحــرب الروســية الأوكراني ــة لآث الأولي
تــم طــرح مــن خــال الدراســة حلــولً مقترحــة للأزمــة، ومناقشــة أهميــة مســألة 
تنظيــم صغــار منتجــي الدواجــن في روابــط وتكتــات، تســتطيع حــل مشــكلاتهم 

والدفــاع عــن مصالحهــم. 
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مدخل إلى جوهر الأزمة

ــد -  ــا "كوفي ــة كورون ــات جائح ــن تداعي ــد م ــافى بع ــد تع ــالم ق ــن الع لم يك
19" خــال عامــن مــن عمــر الوبــاء، عُصــف فيهــا باقتصاديــات الكثــر مــن 
الــدول، وألُقــي بملايــن البــر تحــت خــط الفقــر، وســقط ملايــن آخــرون في 
دائــرة الجــوع،1 حتــى فجــرت الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا في 24 فبرايــر/
شــباط مــن العــام 2022، أزمــات اقتصاديــة أكــر ضراوة، يبــدو أنهــا لم تبلــغ 
ــرى الأولى  ــن الذك ــهرين م ــد ش ــى بع ــن ع ــوى، ونح ــا القص ــد، حدوده بع

ــر هــذه الحــرب.   ــن، نف ــس فلاديمــر بوت لإطــاق الرئي

مــع الأســابيع الأولى مــن القصــف الــروسي عــى أوكرانيــا، اتجهــت أســعار الغــذاء إلى 
الارتفــاع بنســب وصلــت إلى 30 %، خاصــة أســعار الحبــوب والأعــاف، والزيــوت 
النباتيــة، مدفوعــة بحالــة مــن عــدم اليقــن مــن اســتمرار صــادرات طــرفي الحرب في 
التدفــق، إذ أن روســيا وأوكرانيــا توفــران وحدهــا أكــر مــن ثلــث صــادرات العــالم 
مــن الحبــوب، متمثلــة في 19 % مــن الإمــدادات العالميــة مــن الشــعير، و14 % مــن 
إمــدادات القمــح، و4 % مــن إمــدادات الــذرة. كــا يســاهم البَلــدان بنحــو 52 % 

مــن احتياجــات العــالم مــن زيــوت دوار الشــمس )عبــاد الشــمس(.2

جــاء نقــص إمــدادات الأســمدة الزراعيــة وارتفــاع أســعارها، جــراء الحــرب، ليُنْبِئنَْــا 
باحتــالات تفاقــم أزمــة الغــذاء في المســتقبل القريــب، فالعديــد مــن دول آســيا 
وأوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة تعتمــد عــى روســيا، في تأمــن 50 % مــن احتياجاتهــا 
ــا في إمــدادات أســمدة  ــة الأولى عالميً ــأتي روســيا في المرتب مــن الأســمدة، حيــث ت
النيتروجــن، والمرتبــة الثانيــة بالنســبة لإمــدادات البوتاســيوم، وهــي أكــر ثالــث 
ــل  ــن محاصي ــون طــن م ــدد بخســارة 66 ملي ــا يه ــورد لأســمدة الفوســفور، م م

1  دفعت جائحة "كوفيد 19-" ما بين 143 و163 مليون شخص إلى براثن الفقر في عام 2021، 
وهددت تداعيات الجائحة بدفع أكثر من 70 مليون إلى هوة الفقر المدقع، وإجمالً ارتفع عدد من 
يعانون الجوع في العام 2021 إلى 828 مليون بزيادة قدرها نحو 46 مليون منذ 2020 – "تقرير 

حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2022. 
2  بيان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - شو دونيو، المعنون بـ: "أثر الحرب 

في أوكرانيا على توقعات الأمن الغذائي والتغذية" صدر في 25 مارس/آذار 2022.
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الــذرة والأرز والقمــح، مــن إنتاجيــة العــام 2023، حــال اســتمر نقــص إمــدادات 
ــذ 2019  ــزت بنســبة 250 % من ــي قف ــاع أســعارها، والت ــالي ارتف الأســمدة، وبالت

وحتــى مايو/آيــار مــن العــام 3.2022 

وتقلصــت قــدرة البلديــن عــى اســتمرار صادراتهــا مــن الغــذاء، لتوقــف 
ــك  ــئ، وكذال ــاق الموان ــراء إغ ــوت ج ــوب والزي ــن الحب ــة م ــادرات الأوكراني الص
تقييــد روســيا الاختيــاري لصادراتهــا مــن الحبــوب والزيــوت والأســمدة والطاقــة، 

ــا.  ــة عليه ــات المفروض ــل العقوب أو بفع

لم تكمــن الأزمــة فحســب في تعطُــل صــادرات روســيا وأوكرانيــا - طــرفي الــراع 
ــذاء  ــة الغ ــم هــام في معادل ــا كرق ــه صادراته ــا تمثل ــم م ــا(، عــى الرغ )ظاهريً
العالميــة، لكــن الأزمــة تتجســد أيضًــا في تقليــص صــادرات دول أخــرى لهــا أهميــة 
نســبية لإمــدادات الغــذاء العالميــة، بدعــوى توفــر احتياجــات شــعوبها والإبقــاء 

عــى قــوى العــرض المحــي ضمــن حــدود آمنــة.

 اتخــذت العديــد مــن الــدول إجــراءات أربكــت عمليــات إمــداد الغــذاء بشــكل 
أكــر، إذ رفضــت الصــن مناشــدات الاتحــاد الأوروبي بضــخ كميات مــن احتياطاتها 
ــد  مــن الحبــوب لســد العجــز ووقــف الارتفــاع المســتمر للأســعار، وقــررت الهن

حظــر صادراتهــا مــن القمــح. 

وفي مايو/آيــار مــن العــام 2022 أوقفــت أندونســيا صادراتهــا مــن زيــت النخيــل، 
ــت  ــدادات زي ــف إم ــو نص ــيا نح ــر أندونس ــث توف ــرة، حي ــة كب ــدث أزم ــا أح م
النخيــل عالميًــا. كــا أوقفــت الأرجنتــن تصديــر فــول الصويــا، وأوقفــت كازاخســتان 
تصديــر القمــح ودقيــق القمــح، وأوقفــت كوســوفو تصديــر القمــح، وطحــن الــذرة، 
وأوقفــت تركيــا تصديــر زيــوت الطعــام ولحــوم البقــر والضــأن والماعــز، وأوقفــت 
ــد  ــرارات ق ــت هــذه الق ــام. وإن كان ــت الطع ــذرة وزي ــر القمــح وال ــا تصدي صربي

قَــت مــن الأزمــة. ــدَت وعَمَّ تغــرت نســبيًا فيــا بعــد، لكنهــا عَقَّ

وعــى التــوازي، أدت الحــرب بمــا انتجتــه مــن اضطرابــات جيوسياســية إلى ارتفــاع 
ــث وصــل ســعر  ــا، حي ــذ 14 عامً ــا من ــاز والنفــط لأعــى مســتوى له أســعار الغ
ــل أن  ــل، في مــارس/آذار مــن العــام 2022، قب النفــط إلى نحــو 140 دولارًا للبرمي

تتراجــع الأســعار قليــاً ثــم تعــاود الارتفــاع.4

3  بيان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
4  نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية" - البنك الدولي -  أبريل/نيسان 2022.
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ــاض،  ــاع وانخف ــن ارتف ــا ب ــم م ــراب دائ ــط في اضط ــعار النف ــت أس ــذا ظل وهك
متأثــرة تــارة بوعــود "أوبــك" 5 أو أعضــاء فيهــا أو متحالفــة معهــا "أوبــك بلــس" 
بزيــادة إنتاجيتهــا، وتــارة أخــرى متأثــرة بقــرارات خفــض الإنتــاج أو بقائــه ضمــن 
المســتويات المعتــادة، وثالثــة، بتطــور الأوضــاع عــى ســاحات القتــال، والمفاوضات 
الدائــرة حــول الحــرب وظــروف الإغــاق. لكــن عــى أيــة حــال ظلــت الأســعار 
طيلــة العــرة أشــهر الماضيــة، أعــى بكثــر مــن مســتوى الـــ 60 دولارًا - متوســط 

أســعار البرميــل في الســنوات الخمــس الســابقة عــى الحــرب.

خلقــت الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا، موجــة تضخميــة عالميــة كبــرة في قطــاع 
الغــذاء، خاصــة الحبــوب والأعــاف، وفي قطــاع الأســمدة، إضافــة لقطــاع الطاقــة 
- والــذي فاقــم مــن اضطــراب سلاســل التوريــد وارتفــاع تكلفــة الغــذاء. امتــدت 
ــي، وزادت  ــي والصناع ــاج الزرع ــه الإنت ــة أوج ــمل كاف ــة  لتش ــة التضخمي الموج
مــن توقعــات الانكــاش الاقتصــادي، وتباطــؤ النمــو، خاصــة في منطقــة الــرق 
ــة،  ــا عــى اســتيراد الســلع الأولي ــي تعتمــد دوله ــا، والت الأوســط وشــال إفريقي
ــة لأســباب متعــددة، باســتثناء  وتعــاني مــن ضغــوط كبــرة عــى عملاتهــا المحلي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتــي عــى العكــس، انتعــش اقتصادهــا بفعــل 
ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، وللمــرة الأولى منــذ ســنوات أصبــح الحديــث عــن 
تحقيــق فائــض كبــر في الموازنــة العامــة  في الكثــر مــن دول الخليــج أمــراً محققًا.6

ليســت الحــرب الدائــرة الآن في أوكرنيــا، إلا فصــاً مــن أزمــة النظــام العالمــي، فهي 
مــن ناحيــة تعبــراً عــن رغبــة عارمــة لــدى روســيا في اســتعادة مكانتهــا القديمــة، 
ــا،  ــكرية عالميً ــية والعس ــة والسياس ــة الاقتصادي ــاحة الهيمن ــل في س ــك فاع كشري
ومــا بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - الطــرف الآخــر الحقيقــي لهــذه الحــرب 
- والتــي تســعى إلى الإبقــاء عــى هيمنتهــا كقطــب أوحــد، منــذ انتهــاء الحــرب 
البــاردة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، وهــو الوضــع الــذي رأت روســيا وهــي تتخــذ 
قــرار الحــرب، أن ظروفــه الموضوعيــة في طريقهــا للتــاشي. وإن كانــت روســيا لا 
تــرى أن عالمـًـا ذو قطبــن ســوف يبُعــث مــن جديــد، بقــدر مــا تــرى أن عالمـًـا ذو 

أقطــاب متعــددة حانــت لحظــة مولــده.

Organization of the Petroleum Exporting Coun� :5 منظمة الدول المصدرة للنفط )بالإنجليزية
tries(‏ وتختصر: أوبك )بالإنجليزية: OPEC(‏

6  توقع البنك الدولي أن تستمر دول الخليج في تحقيق فائضًا مزدوجًا قويًا في الميزانية العامة، 
في العام 2022 يصل إلى 5.4 % من إجمالي الناتج المحلي. يستمر على المدى المتوسط، 

مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز- تقرير البنك الدولي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022. 



11

لم يكــن ذاك الــذي وقــع في الشــهور الأولى مــن حــرب الرابــع والعشريــن مــن فبرايــر/
شــباط، ســوى مقدمــة لأزمــة تتشــابك وتتعمــق يومًا بعــد آخــر، مُلقية بظلالهــا الكئيبة 
عــى هــؤلاء القابعــن عــى بعــد عــرات الآلاف مــن الكيلــو مــرات، يكابــدون شــظف 
العيــش، أزمــة، تهــدد الملايــن مــن صغــار الفلاحــن والمنتجــن في البلــدان الفقــرة بفقد 

ســبل ســيادتهم عــى الغــذاء.

مصر وتداعيات الحرب الروسية  	.1
في مــر، جــاءت الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا، لتعمــق مــن الأزمــة الاقتصاديــة في 
البــاد، لكنهــا لم تكــن ســوى المفجــر لجملــة مــن المشــكلات تراكمــت عــر ســنوات، 
ــات  ــة الأزم ــد في معالج ــام الأوح ــار النظ ــي خي ــا، ه ــتدانة فيه ــة الاس ــت سياس كان

ــة. المتلاحق

منــذ العــام 2017 شــهدت مــر قفــزة كبــرة في معــدل تضخــم الأســعار حيــث وصــل 
ــمبر/كانون الأول 2017  ــاني إلى ديس ــون الث ــن يناير/كان ــرة م ــال الف إلى 30.7 % خ

مقارنــة بالفــرة المناظــرة مــن عــام 7.2016   

ــر/ ــن نوفم ــث م ــه" في الثال ــم الجني ــرار "تعوي ــات ق ــة بتبع ــزة مدفوع ــاءت القف ج
تشريــن الثــاني 2016، لينخفــض ســعره إلى 17.30 أمــام الــدولار الأمريــي مقابــل 8.88 
قبــل التعويــم، إضافــة لقــرارات الحكومــة المتزامنــة بزيــادة أســعار الوقــود، والكهرباء، 
ــم  ــل حج ــرف وتقلي ــعر ال ــر س ــدولي بتحري ــد ال ــدوق النق ــروط صن ــتجابة ل اس
الإنفــاق العــام عــى بنــود الدعــم، قبــل أن يوافــق عــى منــح مــر قرضًــا بقيمــة 12 

مليــار دولار خــال ثــاث ســنوات. 

واصلــت معــدلات التضخــم ارتفاعهــا بشــكل مطــرد خــال الســنوات الخمــس الأخــرة، 
ــي  ــدة، والت ــرف والفائ ــع ســعر ال ــل م ــة في سياســتها في التعام ــع اســتمرار الدول م
ــة  ــة صاحب ــح الاجتماعي ــاة الشرائ تخضــع لــروط صنــدوق النقــد، مــا زاد مــن معان
الدخــول المنخفضــة، في ظــل ضعــف الإنفــاق عــى شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة وميــل 

الدولــة الدائــم لتقليصــه. 

7  "النشرة الشهرية لأسعار المستهلكين" - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ]جهة حكومية[ - 
إصدار يناير 2018. 
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فيــا رفعــت الدولــة يدهــا بشــكل تــام عــن دعــم صغــار الفلاحــن والمنتجــن، وتركهــم 
فريســة للموجــات المتتاليــة لارتفــاع أســعار مســتلزمات الإنتــاج من التقاوي والأســمدة 
والمبيــدات الزراعيــة، والأعــاف، مــا شــكل ضغوطـًـا كبــرة عــى صغــار منتجــي الغــذاء 

في مــر، وقلــص هامــش أرباحهــم، نتيجــة لارتفــاع تكاليــف الإنتــاج.

وســجلت آخــر بيانــات صــادرة عــن البنــك المركــزي المــري في نوفمبر/تشريــن الثــاني 
ــدل الســنوي للتضخــم الأســاسي، بنســبة 19 % في  ــا في المع ــام 2022، ارتفاعً ــن الع م
أكتوبر/تشريــن الأول 2022، مقابــل 18 % في ســبتمبر/أيلول 2022. جــاء الارتفــاع 
مدفوعًــا بقــرار البنــك المركــزي المــري في الـــ 27 مــن أكتوبر/تشريــن الأول، بتحريــر 
ــرن،  ــة، بواســطة ســعر صرف م ــام العمــات الأجنبي ــه المــري أم ســعر صرف الجني
ــه  ــه، في خــال 72 ســاعة، ليخــر الجني ــدولار الأمريــي نحــو 24.18 جني ليســجل ال
نحــو 22 % مــن قيمتــه قبــل قــرار البنــك المركــزي، وإجــلًا فقــد الجنيــه المــري نحو 
55 % مــن قيمتــه منــذ يناير/كانــون الثــاني 2022. ومــن المتوقــع أن يواصــل الجنيــه 
المــري الانخفــاض )رســميًا( أمــام العمــات الأجنبيــة خــال الربــع الأول مــن 2023، 
ــإن الأســعار في الســوق الســوداء  ــة ف ــا. وعام ــر مــن 30 جنيهً ــدولار إلى أك ليصــل ال
ــا للــدولار. تراوحــت خــال شــهر ديســمبر/كانون الأول 2022 مــا بــن 32 و37 جنيهً

ــا كبــراً عــى الموازنــة العامــة  مثلــت خدمــة الديــن )أقســاط الديــون وفوائدهــا( عبئً
ــاه  ــذي تتبن ــع وال ــل السري ــة، كان الح ــث الموازن ــن ثل ــر م ــت إلى أك ــة، وصل للدول
الحكومــة كلــا شــعرت بضغــط خدمــة الديــن، هــو "الاســتدانة مــرة اخــرى". هكــذا 
عــر وزيــر الماليــة المــري محمــد معيــط عــن سياســة الحكومــة المصريــة، في لقــاء 
متلفــز قبــل ثــاث ســنوات، عندمــا ســأله مقــدم البرنامــج عــن كيفيــة تســديد خدمــة 
الديــن المــري والتــي تجــاوزت 800 مليــار جنيــه مــري عــام 2019، مجيبًــا ببديهيــة 

وهــدوء شــديدين: "ســوف اســتلف مــرة أخــرى".8

وارتفــع حجــم الديــن الخارجــي مــن 55 مليــار دولار في 2016، إلى 155.7 مليــار دولار 
في الربــع الأول مــن العــام 2022، بحســب البنــك المركــزي المــري،9 بزيــادة نحــو 

300 % خــال 6 ســنوات.

ــاشرة أو الاســتثمار  ــة لسياســة الاســتدانة، ســواء القــروض المب ــرة الجهنمي هــذه الدائ
في أدوات الديــن )الأمــوال الســاخنة( عــن طريــق طــرح أوذن الخزانــة للبيــع، إضافــة 
ــة -  ــه النظــام المــري للجــزء الأعظــم مــن الاســتثمارات والمدخــات الدولاري لتوجي

 "TeN"  8    لقاء مع  وزير المالية المصري محمد معيط  ببرنامج  "بالورقة والقلم" على فضائية
  https://www.youtube.com/watch?v=eMYnleBQLdA&ab_channel=TeNTV

9  "تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" - البنك المركزي المصري- 2021/2022.
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منــذ صعــود الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي للســلطة في 2014 - إلى قطــاع الاســتثمار 
ــة التحتيــة، دون القطاعــات الإنتاجيــة في مجــالي الزراعــة والصناعــة،  العقــاري والبني
زاد مــن الوضعيــة الهشــة للاقتصــاد المــري، وجعلتــه أكــر تأثــراً بتداعيــات الحــرب 

الروســية. 

تشــر دراســة للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء المــري )جهــة حكوميــة( إلى 
انخفــاض دخــول نحــو 19.8 % مــن الأسر المصريــة جــراّء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، 
كــا انخفــض اســتهلاك حــوالي 74 % مــن الأسر مــن الســلع الغذائيــة. وخفَضَــت 
90 % مــن الأسر اســتهلاكها مــن البروتينــات )لحــوم وطيــور وأســاك(. بينــا عانــت 
36.9 % مــن الأسر التــي انخفــض دخلهــا مــن عــدم كفايــة الدخــل، ولجــأ 95 % مــن 

تلــك الأسر إلى الاقــراض لســد احتياجاتهــا.10

رتَ الحكومــة المصريــة تكلفــة الأثــر المبــاشر للحــرب الروســية الأوكرانيــة عــى  ــدَّ  وقَ
الموازنــة العامــة للدولــة بنحــو 130 مليــار جنيــه ســنوياً، فضــاً عــن 335 مليــار جنيــه، 

تكلفــة غــر مبــاشرة.11

شــهد الاقتصــاد المــري خــال العــام 2022، أزمــة ماليــة خانقــة، ضاعفــت الحــرب 
الروســية عــى أوكرانيــا مــن حددتهــا، تجســدت في نقــص الاحتياطــي الأجنبــي، وعجــز 
الدولــة عــن توفــر الســيولة الدولاريــة اللازمــة لعمليــات الاســتيراد خاصــة بعــد ارتفاع 
ــا هــدد قطاعــات  ــف الشــحن جــراء الحــرب، م ــادة تكالي ــا وزي أســعار الســلع عالميً
إنتاجيــة هامــة بالتوقــف، نظــراً لأن الجــزء الأكــر مــن الــواردات المصريــة هــي ســلع 
أوليــة ووســيطة لا غنــى عنهــا ســواء فيــا يتعلــق بالغــذاء مثــل القمــح والزيــوت، أو 
مســتلزمات عمليــات الإنتــاج الزراعــي والصناعــي، فضــاً عــن عــبء توفــر الســيولة 

الدولاريــة لتســديد الدفعــات المســتحقة  مــن خدمــة الديــون. 

صناعة الدواجن تتلقى الضربات الأولى 	.2
تلقــت صناعــة الدواجــن في مــر الضربــات الأولى والمبــاشرة لآثــار الحــرب الروســية 
عــى أوكرانيــا، بعــد الارتفــاع الكبــر في أســعار الأعــاف - العصــب الرئيــي لصناعــة 
ــذرة  الدواجــن - نظــراً لأن أكــر مــن 80 % مــن مدخــات صناعــة الأعــاف، مــن ال

وفــول الصويــا إضافــة للمركــزات الصناعيــة، هــي ســلع مســتوردة. 

10  "أثر الحرب الروسية الأوكرانية على الأسر المصري" - تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء – اعتمادا على دراسة حالة أجراها في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

11  تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - رويترز- مايو/آيار 2022.
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وقــد ضاعفــت الأزمــة مــن أســعار الأعــاف في الأســواق المصريــة بنســبة تزيــد عــن 
160 %، فمــن نحــو 8 آلاف جنيــه لســعر الطــن في فبراير/شــباط مــن العــام 2022 إلى 

أكــر مــن 21 ألــف جنيــه في ديســمبر/كانون الأول 2022. 

ــة في  ــة الأجنبي ــة العمل ــواق، أزم ــا في الأس ــاف ونقصه ــعار الأع ــادة أس ــاهم في زي س
ــاج  ــت شــحنات مســتلزمات إنت ــث وصل ــة، حي ــدات الإفراجــات البنكي مــر، وتعقي
الأعــاف المحتجــزة في الموانــئ في أكتوبر/تشريــن الأول 2022 إلى 1.5 مليــون طــن ذرة، 
و400 ألــف طــن مــن فــول الصويــا. بينــا قُــدرت الكميــات التــي تحتاجهــا صناعــة 
الدواجــن مــن مســتلزمات الأعــاف شــهرياً بـــ 650 ألــف طــن ذرة و250 ألــف طــن 

فــول صويــا.12

وتهــدد أزمــة ارتفــاع أســعار الأعــاف، ملايــن المنتجــن مــن صغــار الفلاحــن، والذيــن 
يشــكلون نحــو 65 % مــن حجــم صناعــة الدواجــن في البــاد، بالخــروج مــن عمليــة 
ــري  ــون م ــن 100 ملي ــر م ــدد أك ــا ته ــذاء. ك ــى الغ ــيادتهم ع ــد س ــاج، وفق الإنت
بنقــص "إمــدادت الغــذاء الذاتيــة" مــن لحــوم الدواجــن والتــي مثلــت لعقــود مصــدرًا 

رخيصًــا للبروتــن الحيــواني، مقارنــة باللحــوم الحمــراء والأســاك.

  

12   بيانات المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة المصرية.
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نشأة صناعة الدواجن في مصر

ــز"13  ــة الخب ــرات "انتفاض ــال مظاه ــر، خ ــات الجماه ــوت هتاف ــزال أص ــت لا ت كان
ــة  ــو اللحم ــش كيل ــا عادت ــه م ــادات لي ــا س ــاني 1977، "ي ــون الث في 18 و19 يناير/كان
بـــ60 قــرش" و"ســيد بيــه يــا ســيد بيــه ]رئيــس مجلــس الشــعب ثــم وزيــر الزراعــة[ 
كيلــو اللحمــة بقــى بجنيــه" تــردد عــى آذان الرئيــس محمــد أنــور الســادات، عندمــا 
ــي  ــزب الوطن ــئ )الح ــه الناش ــال حزب ــه ورج ــاء حكومت ــه أعض ــا في وج ــار صارخً ث
الديمقراطــي( بعــد مــا وصــل حجــم اســتيراد البــاد مــن "الدواجــن المجمــدة"  إلى 120 
مليــون دولار ســنوياً )ســعر الــدولار 40 قرشًــا نهايــة العــام  1978( متهــاً "التنميــة 
الشــعبية"14 بالتقصــر ومطالبًــا باســتبدال اســتيراد الدواجــن بالتوســع في إنشــاء المزارع. 
ــوم،  ــة للح ــة الإنتاجي ــن الطاق ــع ب ــوة تتس ــت اله ــبعينيات كان ــف الس ــذ منتص فمن
والطاقــة الاســتهلاكية، فانخفضــت نســبة الاكتفــاء الــذاتي مــن اللحــوم، كــا انخفــض 
ــه  نصيــب الفــرض منهــا، وتســارعت أســعار اللحــوم الحمــراء، لتصــل إلى واحــد جني
للكيلــو في بدايــة عــام 1977 بزيــادة تقــرب مــن 100 %، عــن الأســعار في عامــي 1975 

و1976، وهــو مــا تــم ترجمتــه في شــعارات " انتفاضــة الخبــز".

ــادة  ــى الزي ــيطرة ع ــتطيع الس ــف يس ــرة، كي ــة كب ــذاك في معضل ــادات آن ــعَ الس وُقِ
الكبــرة لمعــدلات تضخــم أســعار المســتهلكين، تجنبًــا لتكــرار انتفاضــة كادت أن تطيــح 
ــا للســيطرة  ــي تراجــع عنه ــع الأســعار والت ــه، بعــد شروعــه في اتخــاذ إجــراءات رف ب
عــى غضــب الجماهــر، وفي الوقــت ذاتــه، يســتمر في توجهــه نحــو سياســات الســوق 
المفتــوح، والتــي انتهجهــا بعــد حــرب أكتوبر/تشريــن الأول 1973، ومــا تســتلزمه مــن 
إجــراءات تقشــفية وتخفيضًــا لســعر العملــة المحليــة،  وهــي المعضلــة التــي فشــل في 
حلهــا، ففــي عــام 1979 خفضــت الحكومــة المصريــة الجنيــه بنســبة 50 % ليســجل 

13  "انتفاضة الخبز" هي مظاهرات شعبية اندلعت يومي  18 و19  يناير/كانون الثاني 1977 في عدة 
مدن  مصرية، ضد مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة في السابع عشر من نفس الشهر، وتضمن 

إجراءات تقشفية كبيرة، شملت رفع أسعار المواد والسلع الأساسية،  بغرض تخفيض عجز الموازنة، 
في إطار الاتفاق الذي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.

14 ) استحدث الرئيس محمد أنور السادات وزارة تحت مسمى "وزارة التنمية الشعبية" كما تشكلت 
لجنة بنفس الاسم داخل الحزب الوطني الحاكم، والذي كان يتولى السادات رئاسته. 
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60 قرشًــا أمــام الــدولار، كــا فرُضــت إجــراءات تقشــفية كبــرة.15

كان الحــل الــذي تبنــاه الرئيــس الســادات في البدايــة للحــد من مشــكلة نقــص اللحوم، 
ــا  ــي، بوصفه ــتهلاك المح ــات الاس ــد احتياج ــدة" لس ــن المجم ــتيراد "الدواج ــو اس ه
بديــاً رخيصًــا للحــوم الحمــراء. لكــن كــا ذكرنــا فقــد انزعــج الســادات بشــدة عندمــا 
ــث  ــاع أســعارها حي ــن ارتف ــذاك، فضــاً ع ــة الاســتيراد الضخــم آن ــن تكلف تفاجــئ م
ــص  ــم تخصي ــات الاســتهلاكية، رغ ــروش في الجمعي وصــل ســعر "الفرخــة" إلى 110 ق

جــزءًا مــن الموازنــة لدعــم اســتيراد "الدواجــن المجمــدة".

ــة  ــع في صناع ــا، بالتوس ــن تدريجيً ــتيراد الدواج ــن اس ــتعاضة ع ــادات الاس ــرر الس ق
الدواجــن في مــر، فافتتــح في العــام 1979 "محطــة دواجــن تــا" بمحافظــة المنوفيــة 
لإنتــاج دواجــن التســمين وبيــض المائــدة، وهــو المــروع الــذي بلغــت تكلفتــه آنــذاك 
ــوَّل المــروع ونفــذه  ــي(، ومَ ــن دولار أمري ــه مــري )نحــو 3 ملاي ــون جني 1.5 ملي

جمعيــة تعاونيــات الإصــاح الزراعــي. 

كــا أصــدر الســادات قــرارًا بقيــام بنــك التســليف الزراعــي التعــاوني بتقديــم قــروض 
للمزارعــن الراغبــن في إنشــاء مــزارع للدواجــن عــى أراضيهــم، بقيمــة 22 ألــف جنيــه 
وبفائــدة لا تزيــد عــن 3 %، مــا ســاهم في فتــح الطريــق لنمــو صناعــة الدواجــن في 
مــر، تلــك الصناعــة الحديثــة والتــي وإن كانــت قــد بــدأت منــذ أوائــل الســتينيات، 
ــة  ــة العام ــد إلى "الشرك ــا بع ــت في ــي تحول ــن" والت ــة الدواج ــال "مؤسس ــن خ م

للدواجــن"، إلا أن البدايــة الحقيقيــة لتلــك الصناعــة كانــت في عــر الســادات.

"اللحوم البيضاء" وتغير النمط الغذائي  	.1
لم يــأت تغيــر نمــط غــذاء المصريــن فيــا يتعلــق باللحــوم، دفعــة واحــدة،  فقــد اعتمــد 
المصريــون لقــرون مــن الزمن عــى اللحوم الحمــراء )الأبقــار والجامــوس والخــراف والماعز( 
إلى جانــب لحــوم الطيــور البلــدي )الدجــاج والبــط والإوز والحــام والرومي والأرانــب(، أما 
فيــا يتعلــق بدواجــن التســمين المعروفــة بالمســمى الــدارج "الفــراخ البيضــاء" فلــم تكــن 
معروفــة بشــكل كبــر في مــر حتــى الســبعينيات، كــا بــدأ اســتهلاكها بــن أهــل المــدن، 
تحــت ضغــط ارتفــاع أســعار اللحــوم الحمــراء، بينــا كانــت ســلعة مرفوضــة في الريــف 
بشــكل تــام حتــى منتصــف الثمنينيــات، بدعــوى أنها تفتقــد للقيمــة الغذائيــة، وكان يعُير 

الشــخص ضعيــف البنيــة بأنــه: "تغــذى عــى فــراخ بيضــاء". 

15  كتاب "الاقتصاد والسياسة والمجتمع في عصر الانفتاح" - الدكتور جلال أمين.
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ــون  ــد المصري ــوم، واعتم ــق باللح ــا يتعل ــة في ــة الغذائي ــرت الثقاف ــيء تغ ــيئاً ف ش
تدريجيًــا عــى "الفــراخ البيضــاء" بشــكل كبــر في العقــود التاليــة، نظــراً لرخــص ثمنهــا 
قياسًــا باللحــوم الحمــراء، وانتــرت محــال بيــع ومجــازر "الفــراخ البيضــاء" في القــرى 
والنجــوع كــا في المــدن، وإن كان الدجــاج البلــدي  والبــط والإوز والأرانــب قــد ظلــت 
عــى موائــد الفلاحــن والميســورين مــن أهــل المــدن، بفضــل التربيــة المنزليــة والتــي 

تحملــت مســؤوليتها النســاء في الريــف المــري. 

نمو مستمر.. "الدواجن" صناعة تسبق عمرها 	.2
توســعت صناعــة الدواجــن بشــكل كبــر خــال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات، وفي 
وقــت قصــر، قياسًــا بعمرهــا، قفــزت قفــزة هائلــة، حيث وصــل إنتــاج دواجن التســمين 
في العــام 1991، إلى 291 ألــف طــن لحــوم، مــن 459 ألــف طــن - حجــم إجــالي المتــاح 
للاســتهلاك، بنســبة اكتفــاء ذاتي بلغــت 63.4 %، وبلــغ نصيــب الفــرض 8.83 كيلــو جــرام 
ســنوياً )مــن إجــالي الاســتهلاك(. واســتمرت صناعــة الدواجــن في النمــو خــال عقــد 
التســعينيات ليصــل الإنتــاج مــن لحــوم الدواجــن إلى 402.4 ألــف طــن في العــام 1995، 
ــت  ــاء ذاتي بلغ ــبة اكتف ــتهلاك، بنس ــاح للاس ــم المت ــن - حج ــف ط ــن 578.6 أل م
69.55 %، كــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن لحــوم الدواجــن 10.6 كيلــو جــرام ســنوياً. ومــع 
نهايــة التســعينيات، وصــل إنتــاج لحــوم الدواجــن إلى 593 ألــف طــن، مــن 644.1 ألــف 

طــن – حجــم المتــاح للاســتهلاك، بنســبة اكتفــاء ذاتي بلغــت 92.7 %.16 

وفي الأعــوام  الخمســة الأولى مــن الألفيــة الثالثــة، قفــزت إنتاجيــة البــاد مــن لحــوم 
ــن،  ــف ط ــجلة 946 أل ــام 2003، مس ــا في الع ــت ذروته ــر، بلغ ــكل كب ــن، بش الدواج
بنســبة اكتفــاء ذاتي 106.05 %، حيــث لم يتعــدى إجــالي المتــاح للاســتهلاك في ذلــك 
العــام 898 ألــف طــن، ووصــل نصيــب الفــرد إلى 13.34 كيلــو جــرام ســنوياً، وحتــى 

حلــول عــام 2005 لم تقــل نســبة الاكتفــاء الــذاتي عــن 102 %.17

النمــو الكبــر في معــدل إنتــاج لحــوم الدواجــن، كان انعكاسًــا للنمــو في عــدد المــزارع 
منــذ الثمانينيــات وحتــى عــام 2005، والــذي بلــغ بحســب اتحــاد منتجــي الدواجــن 
نحــو 30 ألــف مزرعــة آنــذاك، مُســجَلً منهــا نحــو 25 % فقــط، بينــا تخضــع أغلبيــة 

المــزارع للاقتصــاد غــر الرســمي.

16  "دراسة اقتصادية لإنتاج واستهلاك لحوم الدواجن في مصر في الفترة من 1991: 2005" - 
معهد بحوث الاقتصاد الزراعي – مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع قسم الاقتصاد الزراعي – كلية 

الزراعة – جامعة المنصورة – مجموعة باحثين.
17  المصدر السابق.
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 وصــل عــدد الطيــور الداجنــة في عــام 2005، إلى أكــر مــن 700 مليــون طائــر، منهــا 
ــو  ــاء(، ونح ــراخ البيض ــمين )الف ــداري التس ــاج ب ــن دج ــر م ــون طائ ــو 459 ملي نح
13.246مليــون طائــر، مــن بــداري البيــاض )الدجــاج المنتــج للبيــض( والنســبة الباقيــة 
ــاج  ــر دج ــي. ووف ــب والروم ــط والإوز والأران ــدي والب ــاج البل ــن الدج ــا ب ــة م موزع
بــداري التســمين )الفــراخ البيضــاء( 84 % مــن إجــالي اســتهلاك لحــوم الدواجــن في 
مــر عــام 2005، بواقــع 559 ألــف طــن، مــن إجــالي 664 ألــف طــن، بينــا وفــرت 

باقــي أنــواع الطيــور 16 % بواقــع 105 ألــف طــن.18

اســتطاعت مــر تصدير"كتاكيــت" و"بيــض تفقيــس" بقيمــة 6.8 مليــار جنيــه ســنوياً، 
مــن فائــض الإنتــاج، قبــل أن يتوقــف التصديــر بفعــل أزمــة إنفلونــزا الطيــور في 2006.  

كــا نمــا إنتــاج "بيــض المائــدة" بشــكل كبــر في عــام 2005 ليصــل إلى 270 ألــف طــن 
بيــض، بنســبة اكتفــاء ذاتي وصلــت إلى 99.3 %، وبلــغ نصيــب الفــرض حينهــا 3.1 كيلــو 

جــرام ســنوياً، بمعــدل 8.5 جــرام يوميًــا )متوســط وزن البيضــة 55.5 جــرام(.19

إنفلونزا الطيور.. من الانتكاسة إلى عودة النمو 	.3
تعرضــت صناعــة الدواجــن في مــر لانتكاســة كبــرة منــذ عــام 2006، جــراء انتشــار 
مــرض إنفلونــزا الطيــور، وتكبــدت صناعــة الدواجــن والتــي كانــت تبلــغ اســتثماراتها 
ــت  ــا. وقال ــون جنيــه يوميً ــة 12 ملي ــه، خســائر بقيم ــار جني ــو 20 ملي آنــذاك نح
الحكومــة حينهــا إنهــا خــرت نحــو 2 مليــار جنيــه خــال الســتة أشــهر الأولى مــن 
عمــر الفــروس، فيــا بلغــت الإصابــات البشريــة التــي أبُلــغ عنهــا 350 إصابــة، ووفــاة 
قرابــة 120 شــخصًا. واعدمــت الســلطات المصريــة عــى مســتوى الجمهوريــة نحــو 40 
ــة، فيــا فقــد نحــو  ــة المنزلي ــوك أغلبهــا لصغــار المنتجــن، والتربي ــر، ممل مليــون طائ

مليــون شــخص عملهــم بســبب توقــف المــزارع عــن الإنتــاج.20

أدى انتشــار فــروس إنفلونــزا الطيــور في مــر، إلى تراجــع إنتــاج الدواجــن خلال الســنوات 
التاليــة لـــعام 2006، مــع اســتمرار انتشــار الفــروس، ففــي يوليو/تمــوز مــن عــام 2010، 
قالــت مصــادر حكوميــة إن البــاد خــرت 25 % مــن قطعــان أمهــات الدواجــن بســبب 

الفــروس، وإجــلًا انخفــض الإنتــاج اليومــي مــن 2 مليــون طائــر إلى 1.5 مليــون طائــر.

18  "النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية" - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – أعداد 
مختلفة.

19  المصدر السابق
20  "القضاء على إنفلونزا الطيور في مصر" - تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وصحة الحيوان 

التابعة لـ"الفاو".
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دفــع الفلاحــون مــن صغــار منتجــي الدواجــن والعاملــون بالقطــاع في جميــع أنحــاء 
مــر الثمــن الأكــر لإنفلونــزا الطيــور، فإنتــاج الدواجــن وبيعهــا يمثــان كــا تقــول 
"منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة" )الفــاو( المصــدر الرئيــي للدخــل للســواد 
ــد المنظمــة  ــة والمزارعــن في مــر، وتعتق الأعظــم مــن صغــار مــاك الأراضي الزراعي
الدوليــة أن إنتــاج الدواجــن وبيعهــا يشــكلا نحــو 30 % مــن دخــل إجــالي الفلاحــن 

والمشــتغلين بالزراعــة في مــر. 21

ــة  ــك البني ــة، تل ــة الصناع ــرة في بني ــة كب ــن أزم ــور ع ــزا الطي ــروس إنفلون ــف ف كش
ــى نظــام  ــة ع ــة، وهــي قائم ــزارع بطــرق تقليدي ــة الم ــل غالبي ــث تعم المتأخــرة، حي
مــزارع أرضية/مفتوحــة، تعمــل بنظــام التهويــة الطبيعيــة، وتكــون عرضــة للأمــراض، 
بشــكل أكــر مــن المــزارع المغلقــة ســواء الأرضيــة أو "البطاريــات" والتــي يتــم التحكــم 
في درجــات الحــرارة والرطوبــة والتهويــة والإضــاءة فيهــا بطريقــة أوتوماتيكيــة. كــا 
ــر  ــل الكب ــر، والفش ــري في م ــب البيط ــات الط ــف آلي ــن تخل ــروس ع ــف الف كش

ــة. ــة الأزم ــة في مواجه للحكوم

ــروس  ــة ف ــراً في مكافح ــدة، دورًا كب ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي كان لمنظم
إنفلونــزا الطيــور في مــر والــذي انتــر بــراوة شــديدة، حيــث أنشــأت بالتعــاون 
ــرة  ــة العاب ــراض الحيوي ــات الأم ــوارئ لعملي ــدة الط ــة "وح ــة المصري ــع الحكوم م
للحدود"والتــي ســاهمت في الفــرة مــن 2006 وحتــى 2017 في إنشــاء 230 وحــدة 
ــبل إدارة  ــى س ــري ع ــاع البيط ــن في القط ــن العامل ــف م ــب 15 أل ــة، وتدري وبائي
ــي  ــن مقدم ــداني و250 م ــب بيطــري مي ــب 600 طبي ــة لتدري ــاء. إضاف تفــي الوب
ــن منتجــي الدواجــن  ــب نحــو 1000 م ــة لتدري ــة، إضاف ــات الصحــة الحيواني خدم

ــزارع.22 وأصحــاب الم

وتعَتــر "منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة" أن  "الفــروس" لا يــزال متوطنًــا 
في جمهوريــة مــر العربيــة، عــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم الإبــاغ عــن أيــة إصابــات 
بشريــة بإنفلونــزا الطيــور في مــر منــذ 2017، فالجهــود التــي بذلــت أدت إلى الحــد 
مــن ظهــور الفــروس وانتشــاره في مجموعــات الدواجــن، كــا تعــززت قــدرات قطــاع 

الصحــة الحيوانيــة في مــر خــال العقــد المــاضي. 

عــادت صناعــة الدواجــن للنمــو مــرة أخــرى، لتحقــق خــال الســنوات الثــاث الأخــرة 
ــن الدواجــن في 2022، إلى 1.4  ــاج مــر م ــث وصــل إنت ــة، حي ــاج عالي معــدلات إنت
مليــار طائــر ســنوياً، وأكــر مــن مليــون طــن مــن لحــوم الدواجــن، بنســبة اكتفــاء ذاتي 

21  المصدر السابق.
22  المصدر السابق
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ــار بيضــة، بمــا يفــوق الاكتفــاء  ــاج البــاد مــن بيــض المائــدة 13 ملي 95 %. وبلــغ إنت
الــذاتي، وبلغــت كميــة لحــوم الطيـــور والدواجــن 1.8 مليــون طــن )وزن قائــم(. فيــا 
تبلــغ الاســتثمارات في قطــاع الدواجــن - المــزارع ومصانــع الأعــاف والمجــازر ومنافــذ 
ــاع  ــتوعب القط ــه، ويس ــار جني ــو 100 ملي ــات - نح ــة واللقاح ــة البيطري ــع الأدوي بي

التجــاري للدواجــن 3 مليــون عامــل.23 

ــة عقــود  ــة كبــرة، فخــال الثلاث ــة اقتصادي احتلــت صناعــة الدواجــن في مــر أهمي
الماضيــة كان الإنتــاج الداجنــى ركيــزة أساســية مــن ركائــز مصــادر الإنتــاج الحيــواني، 
ومــن الإنتــاج الزراعــي بشــكل عــام. وبلغــت قيمــة الإنتــاج الداجنــي نحــو 61 مليــار 
ــار جنيــه  جنيــه مــا يعــادل 28.9 % مــن قيمــة الإنتــاج الحيــواني والبالــغ 210.8 ملي
عــام 2020/2021، مــا يمثــل نحــو 10.23 %  مــن قيمــة الإنتــاج الزراعــي البالــغ 595.8 

مليــار جنيــه.24  

23  بيانات صادرة عن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
24  النشرة السنوية لتقديرات الدخل من الإنتاج الزراعي – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – 

2020/2021
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الاكتفاء الذاتي من الدواجن.. حقيقة يغلفها الوهم

  منــذ منتصــف التســعينيات تطــورت إنتاجيــة الدواجــن، وبيــض المائــدة بشــكل كبــر، 
ــام 1995 نحــو 69.55 %،  ــن الدواجــن في ع ــذاتي م ــاء ال ــث بلغــت نســبة الاكتف حي
وفي عــام 1996 نحــو 77.43 %، وفي عــام 1997 نحــو 80.86 %. وخــال عامــي 2000 
و2001 كانــت القفــزة الأكــر في إنتاجيــة الدواجــن، حيــث بلــغ الإنتــاج في العــام الأول 
)2000( نحــو641 ألــف طــن، بزيــادة عــن العــام الســابق لــه )1999( نســبتها 8 %، 
وبنســبة اكتفــاء ذاتي وصلــت إلى 98.48 %. وفي العــام الثــاني )2001( بلــغ الإنتــاج نحــو 
816 ألــف طــن، بزيــادة عــن العــام الســابق لــه )2000( نســبتها 27.3 %، ليتخطــى 
حجــم الإنتــاج مــن لحــوم الدواجــن، حجــم المتــاح للاســتهلاك والــذي بلــغ في العــام 

2001 نحــو 773.9 ألــف طــن فقــط، بنســبة اكتفــاء ذاتي 105.44 %. 

وهكــذا، ظلــت إنتاجيــة الدواجــن خــال الخمــس ســنوات الأولى مــن الألفيــة الثالثــة 
في معــدل مرتفــع، لم تنخفــض فيهــا نســبة الاكتفــاء الــذاتي عــن 102 % عــام 2005. 
وإن كانــت إنفلونــزا الطيــور قــد أدت إلى انتكاســة صناعــة الدواجــن لســنوات، فإنهــا 
ــذاتي في 2017  ــاء ال ــبة الاكتف ــت نس ــا، فوصل ــا ذكرن ــر ك ــكل كب ــو بش ــادت للنم ع
ــوام 2019  ــذاتي في أع ــاء ال إلى 91.5 %، وفي 2018 إلى 94 %، وتراوحــت نســبة الاكتف
و2020 و2021 و2022 بــن 94 و96 %، ووصلــت الإنتاجيــة في العــام 2022 إلى نحــو 

1.8 مليــون طــن لحــوم دواجــن )وزن قائــم(.  

أمــا عــن إنتاجيــة بيــض المائــدة، فقــد تراوحــت نســبة الاكتفــاء الــذاتي منــذ منتصــف 
التســعينيات وحتــى العــام 2022 بــن حــد أدنى 96 %، وحــد أقــى 100 %. أي أنــه 
ــاء  ــل للاكتف ــة بالفع ــة أو مُحقِقِ ــا مُقترب ــت مــر إم ــا، كان ــن 25 عامً ــر م خــال أك
ــد مــن أهــم عنــاصر البروتــن الحيــواني، ومــن  الــذاتي مــن بيــض المائــدة، والــذي يعُ

أهــم عنــاصر الغــذاء بشــكل عــام.
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إذن، ما الذي يجعل من هذه الأرقام عن الاكتفاء الذاتي حقيقة غير مكتملة؟ 

تكَمُــن الأزمــة في أن صناعــة الدواجــن تعتمــد بشــكل أســاسي عــى الأعــاف، والتــي 
ــات  ــم مكون ــذرة أه ــر ال ــي، وتعُت ــاج الداجن ــف الإنت ــن تكالي ــو 70 % م ــل نح تمث
الأعــاف حيــث أنهــا المســؤولة عــن مركــزات الطاقــة، وتمثــل نســبة 60 % مــن تركيبــة 
ــي الاحتياجــات  ــن أن تلب ــل م ــذرة في مــر أق ــة بال ــن المســاحة المنزرع ــف. لك العل
ــا 830  ــع العــروات، منه ــدان ســنوياً في جمي ــون ف ــد عــن 2.7 ملي ــا لا تزي ــث أنه حي
ألــف فــدان ذرة صفــراء، تنُتــج نحــو 2 مليــون طــن مــن النوعــن )بيضــاء وصفــراء( 
تمثــل  نحــو 16 % فقــط مــن الاكتفــاء الــذاتي، وتســتورد البــاد الـــ84 % الباقيــة )10 
ملايــن طــن( مــن الأرجنتــن وأوكرانيــا والبرازيــل وبنســبة أقــل مــن الولايــات المتحــدة 

بقيمــة 2 مليــار دولار ســنويا25ً )أســعار مــا قبــل الحــرب(. 

وتــراوح ســعر الــذرة الصفــراء في الأســواق بدايــة ديســمبر/كانون الأول 2022 بــن 12 
و14 ألــف وخمســائة جنيــه، بنســبة زيــادة حدهــا الأقــى نحــو 159 % والأدنى نحــو 
ــن  ــعر الط ــاوز س ــث لم يتج ــباط 2022، حي ــة فبراير/ش ــعار في بداي ــن الأس 115 % ع

حينهــا 5 آلاف وســتمائة جنيــه.  

يــأتي فــول الصويــا، كثــاني أهــم مكونــات الأعــاف، وهــو مســؤول عــن البروتــن داخــل 
تركيبــة العلــف، ويمثــل نحــو 30 % مــن تركيبــة العلــف. تســتورد مــر نحــو 90 % 
ــا 4.5  ــول الصوي ــن ف ــر م ــت واردات م ــا، وبلغ ــول الصوي ــن ف ــا م ــن احتياجاته م
مليــون طــن خــال العــام 2021، فيــا اســتوردت مــر فــول صويــا خــال الســبعة 
ــى  ــر ع ــد م ــار دولار.26 وتعتم ــه 1.8 ملي ــا قيمت ــام 2022 بم ــن الع ــهر الأولى م أش
ــول  ــن ف ــا م ــن احتياجاته ــر م ــبة الأك ــر النس ــة في توف ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــا وأرجــواي.  ــل وأوكراني ــن والبرازي ــم عــى الأرجنت ــا، ث الصوي

ووصــل ســعر فــول الصويــا في الأســواق المصريــة إلى 30 ألــف جنيــه، بدايــة ديســمبر/
كانــون الأول مــن العــام 2022، بنســبة زيــادة 172.7 % عــن الأســعار في بدايــة فبرايــر/

شــباط 2022، حيــث لم يتجــاوز ســعر الطــن حينهــا 11 ألــف جنيــه.

ــموم  ــادات الس ــل مض ــة، مث ــزات الصناعي ــن المرك ــاف، م ــات الأع ــة مكون ــا بقي أم
ومضــادات الـ"كولســربيا" وأمــاح الخمــرة وغيرهــا مــن المكونــات، فيتــم اســتيرادها 

ــة. ــات البيطري ــة واللقاح ــتيراد الأدوي ــن اس ــاً ع ــارج، فض ــن الخ ــل م بالكام

25  نشرة الإحصاءات الزراعية – 2020/2021 – قطاع الشؤون الاقتصادية وزارة الزراعة واستصلاح 
الأراضي.

26  بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
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إن هــذا الحجــم الهائــل مــن الاعتــاد عــى الاســتيراد في توفــر مســتلزمات الأعــاف 
مــن مــواد خــام أوليــة ومركــزات صناعيــة، والأدويــة واللقاحــات البيطريــة، 
ــوط  ــا إلى أن خي ــح. ويحيلن ــن الدواجــن، في مهــب الري ــذاتي م ــاء ال يجعــل الاكتف
ــن أو  ــدي المنتج ــت في أي ــري، ليس ــذاء الم ــة الغ ــة لمنظوم ــة الهام ــذه الصناع ه
الدولــة، مــا يجعلهــا عرضــة في أي وقــت للانهيــار السريــع، خاصــة وأن 65 % مــن 
ــود  ــن يســتطيعوا الصم ــن ل ــار المنتجــن والذي ــط بصغ ــور ترتب ــة الطي ــة صناع بني

ــة. في وجــه الأزمــات لفــرات طويل

ــث اســتهلاك  ــن حي ــالم، ســواء م ــل دول الع ــن أق ــى م ــإن مــر تبق ــك ف ــر ذل غ
ــب الفــرد  ــث نصي ــة بعــدد الســكان، أو مــن حي ــدة، مقارن ــض المائ الدواجــن وبي
15.7 كيلوجــرام ســنوياً مــن لحــوم  الفــرد  يتعــدى نصيــب  منهــا حيــث لم 

الدواجــن، و130 بيضــة ســنوياً. 

ومــا كان الارتفــاع الملحــوظ في اســتهلاك لحــوم الدواجــن في الســنوات الأخــرة، وزيــادة 
نصيــب الفــرد، مــن 11.6 كيلــو جــرام ســنوياً عــام 2018 إلى 15.7 كيلــو جــرام ســنوياً 
ــن  ــراء م ــوم الحم ــن اللح ــرد م ــب الف ــص في نصي ــن النق ــا ع ــام 2021، إلا تعويضً ع
إجــالي المتــاح مــن الاســتهلاك، حيــث انخفــض نصيــب الفــرض في العــام 2021 إلى 7.3 
كيلــو جــرام ســنوياً، بانخفــاض يزيــد عــن 78 % عــن العــام 2018 فــكان يبلــغ نصيــب 
الفــرد حينهــا 13 كيلــو جــرام مــن اللحــوم الحمــراء.  بينــا انخفــض حجــم المتــاح مــن 
ــف طــن في  ــون طــن عــام 2018 إلى 952 أل اســتهلاك اللحــوم الحمــراء مــن 1.7 ملي

العــام 2021، بنســبة انخفــاض قدرهــا 78.5 %.27

ــدة،  ــض المائ ــن وبي ــن الدواج ــذاتي م ــاء ال ــن الاكتف ــل م ــة تجع ــرى هام ــة أخ نقط
حقيقــة غــر مكتملــة، وهــي الارتفــاع الكبــر في أســعارهما، مــا يمنــع نمــو الاســتهلاك 
بقــدر يتناســب مــع عــدد الســكان، ويمنــع زيــادة نصيــب الفــرد منهــا بشــكل يحقــق 
التغذيــة الســليمة لــأسر وخاصــة الأطفــال، في ظــل تــدني دخــول المواطنــن. فالملايــن 
مــن الأسر المصريــة صــارت عاجــزة عــن الولــوج إلى غــذاء ندعــي أننــا حققنــا الاكتفــاء 
الــذاتي منــه، بعدمــا وصــل ســعر كيلــو الدواجــن مــن دجــاج بــداري التســمين )وزن 
قائــم( نهايــة ديســمبر 2022، إلى نحــو 50 جنيهًــا للمســتهلك، ووصــل ســعر البيضــة 

الواحــدة إلى 3 جنيهــات.

27  احتسبت النسب المئوية بواسطة الباحث اعتمادًا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء عن "تطور كمية الإنتاج المحلي ومتوسط نصيب الفرض من اللحوم الحمراء والبيضاء" من 

2016 وحتى 2021.



24

ــادر  ــام وإلى مص ــكل ع ــذاء بش ــوج إلى الغ ــى الول ــة ع ــدرة الأسر المصري ــص ق وتتقل
ــر  ــا تقاري ــة تدعمه ــا حقيق ــر. إنه ــد آخ ــا بع ــاص، يومً ــكل خ ــواني بش ــن الحي البروت
الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، وآخرهــا دراســة "أثــر الحــرب الروســية 
ــار  ــن الأول 2022، - المش ــادرة في أكتوبر/تشري ــري" والص ــى الأسر الم ــة ع الأوكراني
إليهــا ســابقًا - والتــي ترصــد تخفيــض 90 % مــن الأسر المصريــة اســتهلاكها مــن 
ــة  ــع الصحفي ــئ المواق ــا تمتل ــاك(. في ــور وأس ــوم وطي ــة )لح ــات الحيواني البروتين
بتقاريــر وتحقيقــات عــن عجــز الأسر المصريــة عــن مجــاراة ارتفــاع الأســعار خاصــة 
في اللحــوم والدواجــن، وتوجههــا لاســتبدال لحــوم الدواجــن، بــراء هيــاكل الدجــاج 

ــازر. ــن المج ــاب( م ــل والرق ــة والأرج )الأجنح

اســتخدام الأسر لهيــاكل الدجــاج كوجبــة بديلــة للحــوم الدواجــن، ليــس شــيئاً جديــدًا، 
ــد، هــو اتســاع  ــراً في مــر، لكــن الجدي ــر فق ــدى الأسر الأك ــة أساســية ل ــي وجب فه
حجــم الأسر التــي تعتمــد عليهــا، لتشــمل شرائــح كانــت تعــد مــن متوســطي الدخــل 
مــن العــال والموظفــن. هــذا مــا تشــر إليــه أيضًــا العديــد مــن التحقيقــات الصحفية.

ــح  ــة تنص ــات حكومي ــن منظ ــر م ــدور تقاري ــو ص ــع ه ــؤس الوض ــن ب ــد م ــا يزي م
المواطنــن بتنــاول أرجــل الدواجــن نظــراً لقيمتهــا الغذائيــة العاليــة، هــذا مــا تضمنــه 
ــن  ــدًا ع ــة. وبعي ــي للتغذي ــد القوم ــن المعه ــمبر 2022 م ــة ديس ــدر نهاي ــراً ص تقري
ــت  ــإن توقي ــا، ف ــن وهياكله ــل الدواج ــودة في أرج ــة الموج ــة الغذائي ــة القيم حقيق
ــه  ــة مع ــى الحكوم ــوبة ع ــام المحس ــائل الإع ــاول وس ــة تن ــر وطريق ــدور التقري ص
وإسرافهــا في الإشــادة بــه، يحيلنــا إلى أن التقريــر يخــدم التوجــه الحكومــي الرامــي إلى 
التعميــة عــن معــدلات التضخــم المرتفعــة، وإقنــاع المواطنــن أنــه مــن الطبيعــي بــل 

ــر. ــم دون تذم ــر أنمــاط غذائه ــد تغي والمفي
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بنية صناعة الدواجن في مصر

التوجــه الداعــم لصناعــة الدواجــن، مــن قبــل الدولــة، وإقراضهــا للفلاحــن مــن أجــل 
إنشــاء المــزارع، وتوفيرهــا لمســتلزمات الإنتــاج بأســعار مدعمــة، في المرحلــة الأولى مــن 
تعاملهــا مــع هــذا القطــاع الهــام، فضــاً عــن طبيعــة الصناعــة ونشــأتها حيــث اتجهــت 
في البدايــة إلى الريــف، ركــز العــدد الأكــر مــن المــزارع في أيــدي صغــار المنتجــن، والذيــن 

كانــوا يملكــون مســاحات مــن الأراضي الزراعيــة تــراوح بــن فــدان وعــرة أفدنــة.

ــذه  ــتثمارات ه ــن اس ــزءًا م ــن ج ــة لم تك ــالية المصري ــذا أن الرأس ــى ه ــس معن لي
ــى  ــتحواذ ع ــون في الاس ــا طامح ــس كان رجاله ــى العك ــأتها، فع ــذ نش ــة من الصناع

ــة.  ــذ البداي ــا من ــر منه ــب كب نصي

ــة الشــعبية" بالحــزب  ــة التنمي ــاح" وعضــو "لجن ــن هــؤلاء، كان رجــل "الانفت ــن ب م
الوطنــي، توفيــق عبــد الحــي،28 والــذي  كان يســتحوذ عــى اســتيراد نصــف واردات 
ــة الســادات في  مــر مــن الدواجــن المجمــدة حتــى عــام 1979. تلقــف الرجــل رغب
إحــال صناعــة الدواجــن محــل الاســتيراد، وكــا كان يجنــي المكاســب مــن اســتيرادها، 
رغــب في ألا يخــر تلــك المكاســب عنــد التوجــه للإنتــاج. وفي خــال فــرة قصــرة كان 
عبــد الحــي وعثــان أحمــد عثــان،29 وغيرهــا مــن رجــال الأعــال يملكــون مئــات 

المــزارع والمجــازر.

28  توفيــق عبــد الحــي، هــو رجــل أعمــال مصــر تربــى فــي التنظيــم الطليعي للاتحاد الاشــتراكي نهاية 
عهــد جمــال عبــد الناصــر، ثــم انقلــب ليتبنــى سياســات الانفتــاح الاقتصادي ويدافع عنها بشراســة في 

عهــد الرئيــس الســادات. صعــد بســرعة كبيــرة فــي مجــال المــال والأعمال وكون ثروة واســتثمارات كبيرة، 
مســتفيدًا مــن موقعــه فــي إدارة مجلــة التنميــة الشــعبية والتــي كانــت تصــدر عن وزارة التنمية الشــعبية 

ولجنــة التنميــة الشــعبية بالحــزب الوطنــي، لقــب بـ"فتــى الشــعبية المدلــل" واتهم فــي القضية 
المعروفــة إعلاميًــا بـ"اســتيراد الدواجــن الفاســدة" وهــرب فــي عــام 1982 خارج البلاد قبيل ســاعات من 

توجيــه الاتهام له. 
29  عثمان أحمد عثمان، هو مهندس مصري بدء مقاولً صغيرًا في نهاية الأربعينيات، أسس شركة 
المقاولون العرب، واشترك في بناء السد العالي بنسبة يختلف عليها الكثيرون، أيد بشدة سياسة 

الاتجاه للسوق الحر التي انتهجها السادات، وارتبط معه بعلاقة مصاهرة، توسعت استثماراته لتشمل 
العديد من المجالات.
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لكــن ظلــت غالبيــة مــزارع الإنتــاج الداجنــي خاصــة مــزارع "بــداري التســمين" والتــي 
ــأة  ــة نش ــة لطبيع ــن نتيج ــار المنتج ــدي صغ ــاج، في أي ــة الإنت ــن جمل ــل 80 % م تمث
الصناعــة، وســهولة إنشــاء المصانــع وامتلاكهــم الأراضي التــي ســتقام عليهــا، وســهولة 
ــة. فضــاً عــن طبيعــة  ــل الدول ــا مــن قب ــاج ودعمه الحصــول عــى مســتلزمات الإنت
الصناعــة والتــي تتميــز بسرعــة دوران رأس المــال، وعــدم احتياجهــا لمســاحات زراعيــة 
ــل  ــي تســتطيع تحوي ــة الت ــد نشــأتها مــن الصناعــات القليل ــرت عن ــرة، فقــد اعُت كب
مــوارد إنتــاج ذات قيمــة منخفضــة إلى منتجــات ذات قيمــة اقتصاديــة مرتفعــة 
ــم  ــة تجعله ــاح سريع ــي أرب ــن جن ــن م ــت المنُتِج ــك مكن ــة. وبذل ــراتيجية هام واس
راغبــن في التوســع، كــا شــجعت منتجــن جــدد عــى الدخــول في القطــاع وهــو مــا 

ــات. ــذ الثمانيني ــل في القطــاع من يفــر التوســع الهائ

مــر قطــاع الدواجــن في مــر، بثلاثــة مراحــل منــذ أواخــر الســبعينيات، المرحلــة الأولى 
اســتمرت حتــى عــام 1987، وكانــت توفــر الدولــة فيهــا مســتلزمات الإنتــاج بأســعار 
ــة الثانيــة مــن 1987 إلى  مدعمــة، بهــدف تنميــة تلــك الصناعــة الناشــئة. ثــم المرحل
1992 وقلصــت الدولــة خلالهــا دعمهــا لمســتلزمات الإنتــاج. بعــد ذلــك تــأتي المرحلــة 
الثالثــة والتــي رفعــت خلالهــا الدولــة يدهــا تمامًــا عــن دعــم مســتلزمات الإنتــاج، بــل 

وتخارجــت هــي بشــكل شــبه تــام مــن الاســتثمار في صناعــة الدواجــن. 

أثــر ذلــك عــى قــدرة صغــار المنتجــن عــى الاســتمرار في الإنتــاج، وصــب في مصلحــة 
الــركات الكبــرة، لكــن صغــار المنتجــن ظلــوا لهــم النســبة الأكــر مــن حيــث عــدد 

المــزارع وحجــم الإنتــاج خاصــة فيــا يتعلــق بدجــاج التســمين.  

ــدي شركات  ــت في أي ــة الدواجــن، وُضِعَ ــة عــى عصــب صناع إلا أن الســيطرة الفعلي
كــرى ورجــال أعــال مصريــن وأجانــب. فصناعــة الدواجــن ليســت مجــرد الحلقــة 
ــة  ــزارع تربي ــمين أو م ــزارع التس ــل في م ــي تتمث ــاج والت ــة الإنت ــن عملي ــرة م الأخ
الدجــاج البيــاض، لكنهــا تمــدد لحلقــات إنتاجيــة أوليــة ذات أهميــة وتأثــر كبيريــن 
ــخ،  ــض التفري ــة لبي ــات المنتج ــن الأمه ــزارع الدواج ــل م ــن، مث ــة الدواج ــى صناع ع
ــات  ــزارع أمه ــداد، وم ــن الأج ــة الدواج ــزارع تربي ــت"، وم ــاج "الكتاكي ــل إنت ومعام
تثمــن الدواجــن والبيــض المخصــب، إضافــة لــركات الأعــاف والأدويــة. كــا تشــكل 
ــي  ــاج الداجن ــويق الإنت ــة تس ــا حلق ــرى باعتباره ــاطة الك ــمسرة والوس ــب الس مكات

ــار المنتجــن.  ــراً عــى صغ ضررًا كب

ويســتحوذ عــى الحلقــات المتنوعــة مــن الإنتــاج والتوزيــع والتســويق الداجنــي، عــدد 
مــن الــركات الكــرى مملوكــة لرجــال أعــال مصريــن وأجانــب، تتحكــم في كل مــا 
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يتعلــق بالصناعــة وتحــدد كافــة الأســعار ابتــداء مــن "الكتاكيــت" والأعــاف والأدويــة 
والأمصــال، ونهايــة بأســعار المنتــج النهــائي مــن اللحــوم وبيــض المائــدة.

مــن بــن تلــك الــركات، تــأتي "الريــان للدواجــن" بدميــاط كإحــدى الــركات المهيمنة 
عــى إنتــاج "الكتاكيــت"، وتربيــة الدواجــن الأجــداد، داخــل محافظــات الدلتا.

ويبلــغ إنتــاج شركــة الدقهليــة أكــر مــن 12 مليــون "كتكــوت" ســنوياً، وهــي مملوكــة 
ــى  ــن ع ــن، وتهيم ــي الدواج ــاد منتج ــس اتح ــاني، رئي ــود العن ــال محم ــل الأع لرج

نســبة كبــرة مــن إنتــاج الدواجــن الأمهــات المنتجــة لبيــض التفريــخ.

كــا تعتــر شركــة الــوادي والتــي تملكهــا عائلــة تــوني فريــج اللبنانيــة، مــن أكــر شركات 
إنتــاج وتوزيــع الدواجــن في مــر، ويتنــوع إنتاجهــا مــن "الكتاكيــت" ودجــاج اللحــم 
وجــدود الدواجــن، إلى الأعــاف ومعــدات الإنتــاج، وتنتــر مصانعهــا في الإســكندرية 
ــة  ــدول العربي ــد سلاســل الشركــة في عــدد مــن ال ــزة. وتمت ــة الســادادت والجي ومدين

منهــا الســعودية والإمــارات ولبنــان.

الشركــة الوطنيــة الدوليــة "كــب" هــي أيضًــا مــن بــن الــركات ذات الإنتــاج الداجنــي 
ــوع، وواحــدة مــن المســيطرين عــى ســوق الدواجــن في مــر، ويمتلكهــا رجــل  المتن
ــن،  ــرة للدواج ــة القاه ــتحوذ شرك ــا تس ــي. في ــليمان الراجح ــعودي س ــال الس الأع
ــى  ــع ع ــب التوزي ــن نس ــر م ــب كب ــى نصي ــن ع ــال كويتي ــال أع ــة لرج والمملوك
سلاســل المطاعــم الشــهيرة. إضافــة لشركــة "كــوكي" التــي يملكهــا رجــل أعــال إمــاراتي، 

وشركــة العربيــة التــي أسســها الشــيخ صالــح كامــل. 

تتحكــم تلــك الــركات إلى جانــب عــدد مــن مكاتــب الوســاطة التجاريــة وبورصــات 
ــب  ــب "الســقا"، ومكت ــا مكت ــب، ومنه ــك المكات ــا تل ــي تديره ــة الت الدواجــن الموازي

ــة الدواجــن في مــر. ــدي" في مصــر صناع ــود الصعي ــب "محم ــة"، ومكت "نحل

يقُســم الأكاديميــون والمؤسســات الرســمية، إنتــاج الدواجــن في مــر، إلى "إنتــاج 
ــاج التجــاري: الــركات الكــرى المنتجــة  ــاج ريفــي" يضــم الإنت تجــاري" و "إنت
لـــ "قطعــان جــدود امهــات اللحــم وامهــات البيــاض" والمــزارع الكبــرة والمنتجــة 
لـــ "امهــات إنتــاج كتاكيــت اللحــم وبيــض المائــدة ودجــاج التســمين"، كــا يضــم: المــزارع 

المتوســطة والصغــرة المنتجــة لـ"دجــاج التســمين" وبعــض معامــل التفريــخ الصغــرة.

أمــا الإنتــاج الريفــي، فيقصــدون بــه: التربيــة المنزليــة أو "تربيــة الأســطح" مــن البــط 
والإوز والحــام والرومــي والأرانــب والدجــاج البلــدي. ويبلــغ الإنتــاج الريفــي في آخــر 
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البيانــات الحكوميــة 320 مليــون طائــر بنســبة 15 % مــن الإنتــاج الإجــالي للطيــور.30 

هــذه التقســيمة )تجاري/ريفــي( تجعــل الأمــر يبــدو ظاهريـًـا وكأن 85 % مــن حجــم 
ــح  ــر صحي ــراً غ ــو أم ــة، وه ــرة الفلاحي ــن الدائ ــدًا ع ــن، بعي ــة الدواج ــاج صناع إنت
بالمــرة. تشــر البيانــات الحكوميــة إلى أن أكــر مــن 65 % مــن الإنتــاج داخــل "القطــاع 
ــاء  ــة أنح ــرة في كاف ــي منت ــرة، وه ــزارع الصغ ــى الم ــا ع ــي" مبنيً ــاري الداجن التج
ــى النســبة  ــي تســتحوذ ع ــه البحــري والت ــف المــري خاصــة محافظــات الوج الري

ــاج.  الأكــر ســواء مــن حيــث عــدد المــزارع أو الإنت

ــار الفلاحــن، فهــي  ــا مــن صغ ــا عــن أصحابه ــزارع وإنتاجه لا يمكــن فصــل هــذه الم
جــزءًا مــن تركيبتهــم الفلاحية/الطبقيــة، ســتجدها تتوســط أراضيهــم، وســتجد الرجــل 
مــع زوجتــه يعمــان داخــل مزرعتهــا التــي تتســع لـــ 5 أو 10 آلاف دجاجــة، ربمــا 
يعمــل معهــا شــخصًا أو اثنــان )عــال(، أو يعاونهــا أبنائهــم مــن الذكــور والإنــاث. 
هــذه الصــورة شــاهدناها في نحــو 60 % مــن المــزارع التــي طوفناهــا في 5 محافظــات 
أثنــاء العمــل الميــداني الخــاص بهــذه الدراســة. فضــاً عــن أن الإنتــاج الريفــي الــذي 
يعتمــد عــى نظــام منزلي/موســع، يعتقــد الباحــث أن إنتاجــه لــه أهميــة اقتصاديــة 
واجتماعيــة كبــرة، تفــوق الأرقــام الرســمية، وهــو قطــاع تحملــت النســاء في الريــف 

مســؤوليته بشــكل تــام.

30  بيانات صادرة عن مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
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الآثار الأولية للحرب الروسية على صغار منتجي الدواجن: 
دراسة ميدانية

ــرر  ــم ال ــة لحج ــى تقريبي ــة أو حت ــة دقيق ــام فعلي ــل إلى أرق ــر أن نص ــن المبك م
الواقــع عــى صغــار منتجــي الدواجــن والعاملــن في هــذا القطــاع بشــكل شــامل. عــى 
المســتوى الرســمي لم تقــدم الحكومــة ولا مؤسســاتها الإحصائيــة ســوى أرقامًــا عامــة 
عــن أثــر الحــرب عــى مجمــل الاقتصــاد، كنــا قــد ذكرناهــا في صــدر الدراســة. أبــرز 
هــذه الأرقــام مــا ذكــره الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء )جهــة حكوميــة( مــن أن 
قرابــة 20 % مــن الأسر المصريــة انخفضــت دخولهــا، جــراّء الأزمــة الروســية الأوكرانيــة. 
هــذا دون أن يخــرج رقــاً رســميًا عــن تأثــر الحــرب عــى صناعــة الدواجــن، حتــى 
ــه مــن  ــب علي ــا ترت ــاج، وم ــاع أســعار مســتلزمات الإنت ــق بارتف ــا يتعل الآن، ســوى م

ارتفــاع أســعار الدواجــن أو بيــض المائــدة.

ــات، كان  ــن التصريح ــر م ــرج بالكث ــد خ ــن، فق ــي الدواج ــام لمنتج ــاد الع ــا الاتح أم
أبرزهــا مــا قالــه رئيســه محمــود عنــاني، مــن أن 20 ألــف مــربي مهــددون بالإفــاس 

ــر مــن المــزارع نتيجــة لنقــص الأعــاف. ــدًا إغــاق الكث جــراء الأزمــة، مؤك

ــار  ــى صغ ــة، ع ــية الأوكراني ــرب الروس ــة للح ــار الأولي ــة الآث ــعينا لدراس ــد س اعتم
ــة أولى شــملت 40  ــة(، عــى عين ــة المنزلي ــربي الأســطح )التربي منتجــي الدواجــن، وم
ــة  ــة ثاني ــة، وعين ــف دجاج ــن 5 و15 أل ــم ب ــعة مزارعه ــراوح س ــراً - ت ــا صغ منتجً
شــملت 25 امــرأة مــا بــن مربيــات وبائعــات، في 10 قــرى بخمــس محافظــات هــي 

ــة".  ــزة والقليوبي ــويف والجي ــي س ــوم وبن ــة والفي "الشرقي

يــأتي اختيــار العينــة الأولى مــن صغــار المنتجــن نظــراً لأنهــم يمثلــون الشريحــة الأوســع 
مــن صناعــة الدواجــن في البــاد، كــا أنهــم الأكــر عرضــة للتأثــر نظــراً لصغــر رؤوس 
أموالهــم، ونوعيــة مزارعهــم )مــزارع بدائيــة(، إضافــة لاعتبــارات اقتصاديــة واجتماعيــة 
هامــة تتعلــق بالطبيعــة الفلاحيــة لصغــار المنتجــن وطريقــة الإدارة الأسريــة لمزارعهم، 

وهــو مــا ســوف تــرزه الدراســة.
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أمــا العينــة الثانيــة فيرجــع اختيارهــا، لمــا يمثلــه "الإنتــاج الريفــي الداجنــي" مــن أهمية 
اقتصاديــة واجتماعيــة كبــرة لــأسر الفلاحيــة، خاصــة النســاء والأطفــال، فضــاً عــن 
ــوف  ــا س ــا م ــو أيضً ــف، وه ــن في الري ــة الدواج ــة لتربي ــة والثقافي ــة التاريخي الأهمي
ــار المواقــع التــي أجُريــت فيهــا الدراســة،  تركــز عليــه الدراســة. وفيــا يتعلــق باختي
ــاج مثــل  فتــم مراعــاة أن تتنــوع مــا بــن محافظــات تحتــل مراكــز متقدمــة في الإنت

"الشرقيــة" وأخــرى متوســطة الإنتــاج مثــل "بنــي ســويف".

اعتمــدت الدراســة أســلوب المقابــات الحواريــة المرنــة، والشــاملة مــن حيــث وحــدة 
الموضــوع، فيــا كانــت فرديــة أحيانـًـا وجماعيــة أحيانـًـا أخــرى. تنوعــت أســئلة 
المقابــات بــن أســئلة تــم إعدادهــا مســبقًا وأســئلة طرحتهــا طريقــة ســر المقابــات، 
بعــض الأســئلة المعــدة مســبقًا كان موحــدًا في كل المقابــات، والبعــض الآخــر اختلــف 
مــن مقابلــة إلى أخــرى. واســتخدمت الدراســة أســلوب "الإحصــاء الاســتدالي" في تحليــل 

البيانــات المســتخلصة مــن المقابــات.

نمط للحياة وسيادة على الغذاء 	.1
في محافظــة الفيــوم، جنــوبي غــرب القاهــرة وعــى مســافة 90 كيلــو متر مــن العاصمة، 
وفدنــا عــى مزرعــة "عــم محمــد" في محيــط قريــة المنــدرة، نهايــة شــهر أكتوبــر، فتــح 
ــا  ــزارع المفتوحــة، لكنه ــن بنظــام الم ــن عنبري ــارة ع ــة عب ــت المزرع ــواب، كان ــا الأب لن
ــذا  ــاج. ه ــف ومســاقي الدج ــا ســوى معال ــس فيه ــن الدواجــن، لي ــة م ــت فارغ كان

المشــهد رأينــاه في 6 مــزارع مــن 40 مزرعــة التقينــا بأصحابهــا.

ــا  ــاع أســعار الأعــاف وم ــا ســوف نقــوم بــرد قصــة مزرعــة "محمــد" مــع ارتف هن
اضطــره لغلقهــا، بــيء مــن الاســتفاضة، كاســتثناء، عــن ســر الــرد في الدراســة. هــذا 
كــون مزرعــة "محمــد" تقــدم نموذجًــا مجســدًا ليــس فقــط لآثــار الأزمــة عــى صغــار 
منتجــي الدواجــن، بــل وللنمــط الســائد في 60 % مــن المــزارع التــي طوفناهــا، مــن 

نَــواحٍ مختلفــة لهــا دلالات اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة.      

ــا 7 آلاف  ــت بتربيته ــر دورة قم ــت آخ ــاق: "كان ــه للإغ ــا دفع ــد م ــروي محم ي
 ، ــدَيَّ ــة لَ ــعة المزرع ــي س ــن[ وه ــدي المحس ــو" ]البل ــوع "الساس ــن ن ــة م دجاج
موزعــة عــى عنبريــن. بــدأت تســكين "الكتاكيــت" في 24 يوليــو، اشــريت العلــف 
في بدايــة الــدورة بـــ10 آلاف وثمانمائــة جنيــه للطــن، بعــد 10 أيــام اشــريت 
الطــن بـــ11 ألــف جنيــه، ثــم بعــد ثلاثــة أســابيع اشــريت الطــن بســعر 12 ألــف 
جنيــه، ثــم في آخــر الــدورة في الخامــس والعشريــن مــن ســبتمبر اشــريت الطــن 
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بـــ13 ألــف ومائتــي جنيــه، أي أننــي في خــال 65 يومًــا اشــريت العلــف بأربعــة 
ــة".  ــعار مختلف أس

في نهايــة الــدورة كانــت حســابات محمــد تنبئــه بتكلفــة بلغــت نحــو 329 ألــف جنيــه 
شــاملة ســعر "الكتاكيــت" وتكلفــة نقلهــا وتكلفــة الأعــاف والأدويــة والإنــارة والميــاه، فيما 

بلــغ إجــالي بيــع القطيــع 250 ألــف جنيــه فقــط، أي خســارة قدرهــا 79 ألــف جنيــه. 

مــا حــدث جعــل محمــد يتخــذ قــرار الإغــاق بشــكل سريــع وقاطــع، لكنــه لم يكــن 
ــا  ــو يزرعه ــا، وه ــرة يمتلكه ــة أرض صغ ــط قطع ــد تتوس ــة محم ــهلً، فمزرع ــرارًا س ق
بنفســه ليُكــون ريعهــا مــع أربــاح المزرعــة مصــدرًا لدخــل أسرتــه المكونــة مــن 4 أبنــاء، 
إضافــة لــه ولزوجتــه. فيــا تعاونــه زوجتــه في العمــل بالمزرعــة ويتنــاوب معهــا ولديه 
الكبيريــن واللــذان يدرســا في الجامعــة، دون أن يســتعينوا بعمالــة مــن خــارج الأسرة.

15 % مــن عينــة الدراســة الأولى )أصحــاب مــزارع صغــرة( يشــركون مــع محمــد في 
اتخــاذ قــرار الإغــاق السريــع لمزارعهــم، ثلثهــم اتخــذ القــرار بعــد تحقيــق الخســارة في 
دورة تربيــة واحــدة، بينــا الثلثــان الآخــران اتخــذا القــرار بعــد الخســارة في دورتــن 
متتاليتــن. كان محمــد فقــط مــن بينهــم، مــن يـُـربي الدجــاج "الساســو" بينــا جميعًــا 
ــغ  ــاء، وتبل ــراخ البيض ــم الف ــعبيًا باس ــرف ش ــمين" )تعُ ــداري التس ــاج ب ــون "دج يرب

انتاجيتهــا 80 % مــن حجــم إنتــاج لحــوم الدجــاج في مــر(.

انتــرت الـــ 15 % مــن عينــة الدراســة الأولى والذيــن قاموا بإغــاق مزارعهــم وعددها 
6 مــزارع في 3 محافظــات هــي "الفيــوم والجيــزة والقليوبيــة" مــن إجــالي 40 مزرعــة 

في 5 محافظــات شــملتها عينــة الدراســة. 

رغــم ذلــك القــرار السريــع فــإن 100 % ممــن اتخــذوا قــراراً بإغــاق مزارعهــم، أبــدوا 
نيتهــم في العــودة إلى نشــاطهم حــال انخفضــت أســعار الأعــاف، أو ارتفعــت أســعار 
الدواجــن، بنســبة تســمح لهــم بتحقيــق هامــش ربــح مناســب لســد احتياجــات أسرهم.

يجــدر بنــا أن نشــر إلى ملاحظــة هامــة، وهــي أن الـــ 15 % مــن عينــة الدراســة الأولى 
والذيــن أغلقــوا مزارعهــم، فعلــوا ذلــك في الفــرة مــن نهايــة ســبتمبر وحتــى نهايــة 
ــر/ ــى 10 نوفم ــن الأول حت ــن 20 أكتوبر/تشري ــت م ــة تم ــات العين ــر )مقاب أكتوب
تشريــن الثــاني(، حيــث كانــت تبلــغ أســعار الأعــاف في نهايــة أكتوبــر نحــو 17 ألــف 
جنيــه، مــا يحيلنــا إلى أن النســبة ربمــا كانــت لتــزداد إذا مــا أجرينــا هــذه المقابــات 
ــف  ــن 21 أل ــر م ــت الأعــاف لأك ــث وصل ــن ديســمبر حي ــام الأولى م في العــرة أي

جنيــه للطــن.
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ــة  ــن عين ــي، م ــاطهم الإنتاج ــون نش ــوا يواصل ــا يزال ــن م ــن الذي ــد 80 % م ويعَتق
ــاع. ــذا الارتف ــاف به ــعار الأع ــتمرت أس ــا اس ــاق إذا م ــم الإغ ــة، أن مصيره الدراس

ويؤكــد 70 % مــن عينــة الدراســة الأولى أن نــوع المــزارع التــي يســتخدمونها تشــكل 
ــؤدي  ــة، ت ــر مفتوحة/أرضي ــن عناب ــارة ع ــي عب ــائر، فه ــم الخس ــا لتفاق ــببًا إضافيً س
ــدار  ــف، إلى إه ــام في معال ــع الطع ــق وض ــن طري ــا ع ــاج فيه ــام الدج ــة إطع طريق
الكثــر مــن العلــف مــا يرفــع مــن التكلفــة، كــا أن طبيعــة العنابــر تتســبب في فقــدان 
ــب  ــا تصي ــا "كلوســريديا" وهــي بكتري ــا ببكتري ــن الدواجــن، لإصابته ــرة م نســبة كب
الطيــور عــر الفــم، عــن طريــق تنــاول العلــف والمــاء الملوثــن  بـ"الــزرق" )فضــات 

الطيــور( أو التقــاط الطيــور  لـ"الــزرق" الموجــود عــى فرشــة أرضيــة المزرعــة.

ــات  ــر مزارعهــم إلى نظــام مــزارع البطاري ــك فهــم لا يســتطيعون تغي لكــن رغــم ذل
)أقفــاص مــن الســلك المجلفــن( رغــم أن نســبة إهــدار العلــف فيهــا معدومــة، ونســبة 
ــاج  ــة وتحت ــات مرتفع ــزارع البطاري ــة م ــك لأن تكلف ــة، ذل ــن متدني ــة الدواج إصاب

لــرؤوس أمــوال كبــرة.

ــة الدراســة الأولى أن نظــام التســويق ســبباً رئيســياً في  فيــا يجُمــع 100 % مــن عين
تــدني هامــش أرباحهــم، وربمــا يــأتي في الترتيــب الثــاني بعــد ارتفــاع أســعار الأعــاف، 
ــزارع  ــاب الم ــن أصح ــيط ب ــدور الوس ــون ب ــاسرة يقوم ــى س ــد ع ــه يعتم ــراً لأن نظ
وتجــار الجملــة، فهــم يتحكمــون في تحديــد الأســعار، وأحيانـًـا يقومــون بتثبيت الســعر 
بالاتفــاق مــع التجــار، وزيــادة نســبة ســمسرتهم في المقابــل، عــى حســاب المنتجــن.

هنــاك دعــاوى قضائيــة حركهــا "جهــاز حمايــة المنافســة" ضــد ســاسرة قضــت 
ــعار.  ــت الأس ــى تثبي ــار ع ــع التج ــبق م ــاق المس ــبب الاتف ــم بس ــة بتغريمه المحكم

ــم  ــل بمزارعه ــى العم ــون ع ــة الأولى، يقوم ــن العين ــة إلى أن 35 % م ــل الدراس وتتوص
بمســاعدة زوجاتهــم وأبنائهــم، دون الاســتعانة بعــال مــن خــارج الأسرة. و25 % مــن 
ــع  ــم، م ــم وأبنائه ــاعدة زوجاته ــم بمس ــل بمزارعه ــى العم ــون ع ــة يقوم ــة الدراس عين
الاســتعانة بعــال مــن خــارج الأسرة. و40 % مــن عينــة الدراســة الأولى، يوظفــون عــلًا 
للقيــام بمهــام العمــل بمزارعهــم، ولا يقومــون بــأي عمــل لا هــم ولا أبنائهــم، بينــا 25 % 
مــن الـــ 40 % الذيــن يوظفــون عــلًا هــم فقــط مــن يقومــون بالتأمــن عــى عمالهــم.

ــيَ 60 % بخســائر تراوحــت بــن 30 إلى 80 ألــف  ــة الدراســة الأولى مُنِ مــن بــن عين
جنيــه في دورة التربيــة الواحــدة، واســتطاع 30 % بالــكاد جمــع تكاليــف الإنتــاج، بينــا 

حقــق 10 % هامــش ربــح بســيط.
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وعي حاضر وتكتلات غائبة 	.2
يــرى 40 % مــن عينــة الدراســة الأولى )أصحــاب مــزارع صغــرة( أن تقلــص الإنتــاج 
وخــروج صغــار المنتجــن مــن الصناعــة ســيعود بالبــاد إلى اســتيراد الدواجــن المجمدة، 
وهــو مــا ســوف يصــب في نصيــب "العتاولــة" كــا يصفهــم "الحــاج حــادة" - صاحــب 
ــث  ــه. حي ــا مع ــاء مقابلتن ــي ســويف، أثن ــاصر بمحافظــة بن ــز ن ــة دواجــن بمرك مزرع
يــرى أن: "الكثــر مــن المســتوردين عيونهــم عــى ســوق الدواجــن في مــر ويســعوا 
مــن ســنوات طويلــة إلى أخــذ نصيــب منــه منــذ أزمــة إنفلونــزا الطيــور في عــام 2006، 

ومــن مصلحتهــم تعــر صناعــة الدواجــن".

بينــا يــرى 60 % مــن عينــة الدراســة أن الاكتفــاء الــذاتي مــن الدواجن ســوف يســتمر، 
حتــى لــو طـُـرد نصــف المنتجــن الصغــار مــن الســوق، لأن نصيبهــم مــن الاســتثمارات 
ســوف يذهــب إلى أصحــاب المــزارع الكبــرة وشركات الدواجــن، والذيــن ســيعوضون 
خســائرهم الآن - هــذا إن كانــوا قــد خــروا أصــاً - في المســتقبل، بعــد طــرد أصحــاب 

المــزارع الصغــرة لأنهــم حينهــا ســيكونوا قــد تحكمــوا في الأســعار.

لوحــظ أن غالبيــة مــن أجرينــا معهــم المقابــات مــن عينــة الدراســة الأولى، أي أصحاب 
ــخ نشــأتها في مــر،  ــة الدواجــن وتاري ــراً بصناع ــا كب ــم وعيً ــرة، لديه ــزارع الصغ الم
والمشــكلات التــي تعــاني منهــا الصناعــة، ربمــا يرجــع هــذا إلى أن 40 % منهــم ورثــوا 
ــة الثمانينيــات، عندمــا فتــح  الصناعــة عــن آباءهــم الذيــن أسســوا مزارعهــم في بداي
ــاب أمــام صغــار الفلاحــن لإنشــاء المــزارع ومنحهــم القــروض  الرئيــس الســادات الب

ومســتلزمات الإنتــاج المدعمــة.

ــط أحــدًا مــن  ــه بنســبة 100 % لا يرتب ــة شــملت 5 محافظــات، إلا أن رغــم أن العين
ــن،  ــزارع ومنتجــي الدواج ــاب الم ــات لأصح ــة تكت ــم بأي ــا به ــن التقين ــن الذي المنتج
فهــم لا يســمعون ســوى عــن الاتحــاد العــام، الــذي يدعــي الدفــاع عــن مصالحهــم، 

ــا، في تصورهــم.  دون أن يفعــل هــذا حقً

ســبب هــذا التصــور هــو علمهــم بطبيعــة قيــادات اتحــاد منتجــي الدواجــن، والذيــن 
ــذي  ــس الســبب ال ــرة وشركات الدواجــن، وهــو نف ــزارع الكب ــن أصحــاب الم هــم م
ــوى  ــدون أن الأق ــث يعتق ــل، حي ــة أو التكت ــدور الرابط ــون ب ــم لا يؤمن ــل أغلبه يجع
والأكــر امتــاكًا ســوف يســيطر عــى الرابطــة أو التكتــل ويســخرها لخدمــة مصالحــه.  

ــتعدادهم  ــط اس ــدى 10 فق ــة الأولى أب ــة الدراس ــملتهم عين ــا ش ــن 40 مُنتِجً ــن ب م
ــرة  ــون الع ــرح المنتج ــك ط ــم ذل ــم، رغ ــن مصالحه ــاع ع ــة للدف ــراط في رابط الانخ

ــة.  ــة عام ــل بصف ــة أو التكت ــل الربط ــة لعم ــدو نابه ــكارًا تب أف
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مــا يغُــذي ثقافــة غيــاب الروابــط وانعــدام الثقــة لــدى منتجــي الدواجــن في جدواهــا، 
ــود  ــدم وج ــو ع ــم، ه ــة مصالحه ــم ورعاي ــروف إنتاجه ــن ظ ــى تحس ــا ع أو قدرته
خــرات تنظيميــة حيــة ومتوارثــة لــدى الفلاحــن في مــر، وهــي الفئــة الاجتماعيــة 
التــي ينمتــي إليهــا غالبيــة صغــار منتجــي الدواجــن. فلقــد كانــت نضــالات الفلاحــن 
خــال العقــود الماضيــة مقتــرة عــى احتجاجــات فلاحــي الإصــاح الزراعــي وتكتلهــم 
ــكام  ــى أح ــم ع ــل بعضه ــن حص ــن، الذي ــة الإقطاعي ــد ورث ــن الأرض ض ــاع ع للدف
قضائيــة بانتــزاع الأرض مــن الفلاحــن، في مركز"يوســف الصديــق" بالفيــوم وفي  قريــة 
"سرانــدوا" بمحافظــة البحــرة، وغيرهــا مــن الأماكــن التــي شــهدت مثــل هــذه المعــارك، 
ــة  ــط فلاحي ــات ورواب ــه تكت ــج عن ــه لم ينت ــى أن ــا حت ــا متفرقً ــه كان نضــالً وقتيً لكن
تتميــز بالاســتمرارية. أمــا نقابــات الفلاحــن فهــي تكوينــات بيروقراطيــة مهمتهــا جمــع 
الرســوم عــى المســتخرجات الرســمية للفلاحــن، بينــا تهلــل وتــرر للحكومــة كل قــرار 

تتخــذه حتــى لــو كان ضــد مصالــح مــن تدعــي تمثيلهــم. 

هكــذا يقــف صغــار منتجــي الدواجــن غــر متحديــن في مواجهــة تلــك الأزمــة يبحثــون 
عــن حلــول فرديــة لا يمكــن أن تنجــو بهــم، كــا كان الحــال في ســنوات انتشــار إنفلونزا 
الطيــور ليواجهــون خطــر الإغــاق. لكــن مــا يحــدث عنــد توقــف مزرعــة دواجــن عــن 
العمــل ليــس مجــرد توقــف لنشــاط مُنتجــي ســلعة أو غــذاء مــا، إن صناعــة الدواجــن 
ــن  ــل صــورة م ــا تمث ــن الفلاحــن في مــر، ك ــا لملاي ــا واجتماعيً ــا اقتصاديً ــل نمطً تمث
أهــم صــور ســيادة صغــار الفلاحــن عــى الغــذاء، وفقدانهــم لهــذه الســيادة يحرمهــم 

مــن ســبل عيشــهم، كــا يحــرم مجتمعهــم المحــي مــن الحصــول عــى الغــذاء.

التربية المنزلية.. درع النساء والأطفال في الريف 	.3
لقــرون طويلــة ظلــت تربيــة الدواجــن والطيــور في الريــف المــري، ركيــزة أساســية 
مــن ركائــز اقتصــاد الأسرة هنــاك. في القــرى والعــزب والنجــوع، وفي المناطــق الشــعبية 
ــات  ــئ خلفي ــازل، وتمتل ــطح المن ــوق أس ــاج ف ــش الدج ــر عش ــت تنت ــدن، كان بالم
ــب  ــط والإوز والأران ــاج والب ــن الدج ــة م ــواع مختلف ــعة بأن ــا الواس ــوت وباحاته البي

والحــام والرمــي. 

مارســت النســاء في الريــف المــري تربيــة الدواجــن، خــال مئــات الســنين، فوفــرت 
لأسرهــن الغــذاء مــن اللحــوم والبيــض، كــا بعــن الفائــض عــن احتياجــات الأسر في 

الأســواق، فســاعدت أثمانهــا في ســد جوانــب كثــرة مــن متطلبــات الأسرة.



35

وســاهمت "التربيــة المنزليــة" بنســبة كبــرة مــن الاكتفــاء الــذاتي للبــاد مــن الدواجــن 
وبيــض المائــدة، قبــل أن يتوســع القطــاع التجــاري في مجــال صناعــة الدواجــن.

حافظــت التربيــة المنزليــة للدواجــن في الريــف المــري، عــى ســالات محليــة أصيلــة 
ــدراوي والســناوي والبلــدي" وغيرهــا  ــل "الفيومــي والدن ــور، مث مــن الدواجــن والطي
مــن الســالات التــي تعــود لقــرون طويلــة وتشــكل جــزءًا مــن ثقافــة أهــل الريــف.

ــاة  ــر الحي ــن مظاه ــراً م ــل مظه ــو يمث ــرى، فه ــل الذك ــن قبي ــدور م ــذا ال ــد ه لم يع
ــازل في  ــف المــري، رغــم تغــر النمــط المعــاري للمن ــزال موجــودًا داخــل الري لا ي
ــاء. ربمــا انخفضــت فقــط  الريــف مــن حيــث الشــكل وطريقــة الإنشــاء ومــواد البن
نســبة مــن يربــون الدواجــن والطيــور في الريــف بــن النســاء، لكــن الملايــن منهــن مــا 
زلــن يحافظــن عــى تربيــة الدواجــن. كــا لا تــزال التربيــة المنزليــة تســاهم في الإنتــاج 
المحــي مــن الدواجــن والطيــور بنحــو 320 مليــون طائــر بنســبة 15 % مــن الإنتــاج 

الإجــالي. 

ــاج الريفــي مــن الدواجــن إلى قســمين: الأول يتعلــق  ينقســم نشــاط النســاء في الإنت
بالتربيــة المبــاشرة للطيــور. والثــاني يتعلــق باشــتغال شريحــة مــن النســاء في الريــف 
بتجــارة الدواجــن والطيــور حيــث يقمــن بشرائهــا مــن الفلاحــات وبيعهــا بالأســواق 

ســواء في قراهــم والقــرى المجــاورة لهــا، أو في المــدن.

 شــملت عينــة الدراســة الثانيــة، 25 امــرأة مــن 10 قــرى بـــ5 محافظــات هي"الشرقيــة 
والفيــوم وبنــي ســويف والجيــزة والقليوبيــة". مــن بــن الـــ 25 امــرأة الــائي شــملتهن 
ــن  ــور في منازله ــن والطي ــة الدواج ــن تربي ــرأة يمارس ــة، 15 ام ــة الثاني ــة الدراس عين
وجميعهــن متزوجــات ولديهــن أبنــاء مــن الذكــور والإنــاث، و10 بائعــات للطيــور 4 
منهــن يســاعدن أزواجهــن في إعالــة الأسرة، و6 يعلــن أسرهــن بمفردهــن، وجميعهــن 

لديهــن أبنــاء مــن الذكــور والإنــاث.

ــة  ــي شــملتهن عين ــي يقمــن الـــ 15 امــرأة الت ــور الت ــراوح أعــداد الدواجــن والطي ت
الدراســة الثانيــة  بتربيتهــا مــا بــن 30 إلى 350 طائــر، وتتنــوع مــا بــن دجــاج بلــدي، 
ــات  وبلــدي محســن، وبــط، ورومــي وإوز - بنســبة ضعيفــة. نحــو 40 % مــن المربي
يقمــن بالتربيــة بغــرض تغذيــة الأسرة مــن لحــوم الدواجــن والبيــض، كهــدف أســاسي، 
ثــم بيــع الفائــض كهــدف ثانــوي، وهــن ضمــن الشريحــة التــي تقــوم بتربيــة أعــداد 
قليلــة )مــن 30 إلى 50 طائــراً(. بينــا نحــو 60 % مــن عينــة الدراســة يقمــن بالتربيــة 
بهــدف تحقيــق عائــد مــالي ثابــت، إلى جانــب تغذيــة أسرهــن مــن لحــوم الدواجــن. 
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ــد مــالي، مــا بــن  ــة بهــدف تحقيــق عائ ــائي يقمــن بالتربي ــات ال ــد المربي ــراوح عائ ي
1500 إلى 6 آلاف جنيــه، في دورة التربيــة الواحــدة، بعــد حســاب التكاليــف، بحســب 
ــا  ــن 50 إلى 70 يومً ــدورة م ــدة ال ــا )م ــدورة وأنواعه ــور في ال ــن والطي ــدد الدواج ع

ــل(.31 ــوع العلــف ومُعامــل التحوي ــور، ون ــوع الطي بحســب ن

يعتمــد 40 % مــن المربيــات – مــن عينــة الدراســة الثانيــة - والــائي يربــن الطيــور 
بغــرض تغذيــة أسرهــن كهــدف أســاسي، في إطعــام الدواجــن والطيــور عــى الأعــاف 
ــتهلاك،  ــن الاس ــض ع ــز الفائ ــل الخب ــرى مث ــة أخ ــواع تغذي ــى أن ــبة 60 %، وع بنس
وبواقــي الخــروات، و"دشــيش الــذرة" بنســبة 40 %. بينــا الـــ 60 % مــن المربيــات 
ــق  ــدف تحقي ــور به ــن الدواجــن والطي ــائي يرب ــة - وال ــة الثاني ــة الدراس ــن عين – م
عائــد مــالي، يعتمــدن عــى الأعــاف بنســبة 90 %، وعــى عنــاصر أخــرى بنســبة 10 %.

تســبب ارتفــاع أســعار الأعــاف بهــزة كبيرة لنشــاط المربيات اللائي شــملتهن عينة الدراســة 
الثانيــة، حيــث توقــف 50 % مــن المربيــات - بغــرض تغذيــة أسرهــن - عــن تربيــة الطيور. 
فيــا توقــف 30 % مــن المربيــات - بهــدف تحقيــق عائــد مــالي - عــن تربيــة الطيــور بعــد 

تحملهــن خســائر كبــرة في آخــر دورة تربيــة قمــن بهــا )منتصف شــهر نوفمبر(.

وفيــا يتعلــق بالبائعــات الــائي شــملتهن عينــة الدراســة الثانيــة، فقــد تأثــرت 
ــا  ــي ذكروه ــداد الت ــا للأع ــف طبقً ــل إلى النص ــكل وص ــة بش ــراء الأزم ــن ج مبيعاته
عــن مبيعاتهــن قبــل وبعــد الأزمــة، بســبب فشــلهم في توفــر الأنــواع المختلفــة مــن 
ــن، أو  ــرين منه ــن يش ــائي ك ــات ال ــن المربي ــر م ــاج الكث ــف إنت ــد توق ــور، بع الطي
بســبب انخفــاض عــدد الراغبــن في شراء الدجــاج البلــدي والطيــور مــن البــط والإوز 
ــع  ــد البي لارتفــاع أســعارها. أدى انخفــاض المبيعــات إلى تقليــص أرباحهــن مــن عوائ
بنســبة 50 % طبقًــا للأرقــام التــي ذكروهــا عــن أرباحهــن اليوميــة، لكــن رغــم الأزمــة 

ــاري. ــن ممارســة نشــاطهن التج ــن ع ــن لم يتوقف فجميعه

العلاقة بين تربية الدواجن في الريف ووضعية  	.4
المرأة داخل الأسرة 		

في الريــف المــري، كان النســاء دائمـًـا منخرطــن في النشــاط الاقتصــادي لــأسرة، 
فســاعدت النســاء أسرهــن في زراعــة المحاصيــل وفي تربيــة الماشــية، وقمــن وحدهــن 
ــة مــن حلــب الأبقــار والجامــوس والماعــز،  ــان بداي ــع منتجــات الألب بمســؤولية تصني

31   مُعامل التحويل هو العلاقة بين كمية العلف التي يتناولها الطائر وكمية اللحم الناتجة عن تناولها، 
ويمكن اختصارها: "كمية العلف التي تناولها الطائر بالكيلو ÷ وزن الطائر". 
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مــرورًا بصنــع الجــن والزبــد، وانتهــاء ببيعهــا في الأســواق. كل تلــك النشــاطات صُنفــت 
ضمــن عمــل المــرأة غــر مدفــوع الأجــر.

ــة بالنســبة  ــة الدواجــن خصوصي ــت تربي ــن كل هــذا النشــاط الإنتاجــي، مثل ــن ب م
ــة  ــه كزراع ــرأة بمشــاركة الرجــل في ــوم الم ــس نشــاطاً تق ــو لي ــف، فه للنســاء في الري
ــان،  ــع منتجــات الألب ــا في تصني ــاً لنشــاط الرجــل كعمله ــل، أو نشــاطاً مكم المحاصي
حيــث يــربي الرجــل الماشــية ويطُعمهــا وتقــوم المــرأة بحلبهــا وتصنيــع الزبــد والجــن 
ــا للمــرأة، ليــس فقــط مــن  ــة الدواجــن والطيــور نشــاطاً خالصً وبيعهــا. بــل أن تربي
ناحيــة قيامهــا بــه وحدهــا دون مشــاركة الرجــل، بــل مــن ناحيــة التحكــم في الإنتــاج 
وعوائــده، فيمكنهــا في أي وقــت اســتخدامه بحريــة في إطعــام وتغذيــة أسرتهــا، وبيعــه 
ــب  ــس ولع ــن ملاب ــا م ــات أبنائه ــا، واحتياج ــع في احتياجاته ــد البي ــتخدام عوائ واس
ومصروفــات المــدارس وأدوات التعليــم وتكلفــة "الــدروس الخصوصيــة"، بــل لأكــر من 
ذلــك اســتخدمت النســاء عوائــد تربيــة الدواجــن في تجهيــز بناتهــن للــزواج، وأخــراً في 
مســاعدة أزواجهــن بمــا يحتاجــوا مــن أمــوال، وهــو مــا ينطبــق أيضًــا عــى العامــات 

بتجــارة الدواجــن والطيــور.

تخبرنــا روايــات النســاء الــائي شــملتهن عينــة الدراســة، مــن مربيــات الدواجــن بهدف 
تحقيــق عائــد مــالي، ومــن يعملــن بتجــارة الدواجــن والطيــور، بالكثــر مــن الحقائــق 
ــة  ــن لنشــاطهن في تربي ــدى يمك ــع، وإلى أي م ــن داخــل الأسرة والمجتم ــن وضعيته ع

الدواجــن أن يحســن مــن هــذه الوضعيــة. 

نورد هنا بعض هذه الروايات:    

ــز  ــة "ســندنهور" التابعــة لمرك ــم بقري ــي تقي ــدأت "مديحــة" ذات الـــ45 ســنة، والت ب
"بنهــا" بمحافظــة القليوبيــة، تربيــة الدجــاج البلــدي والبــط، عندمــا تزوجــت قبــل 20 
عامًــا، بهــدف تزويــد أسرتهــا مــن لحــوم الدواجــن والبيــض، فلقــد توارثــت هــذا عــن 
أمهــا. لكنهــا منــذ 7 أعــوام فكــرت في إنشــاء مشروعًــا لتربيــة الدجــاج البلــدي والبــط 
لتســاعد في مصروفــات المنــزل وســد احتياجــات أطفالهــا الأربعــة، خاصــة وأن زوجهــا 

لا يمتلــك ســوى قطعــة أرض لا تزيــد عــن 12 قيراطًــا.  

ــا و3 خواتــم كانــت تمتلكهــا، لإنشــاء حظــرة كبــرة  مديحــة التــي باعــت قرطًــا ذهبيً
ــا  ــول إنه ــة، تق ــع 200 دجاج ــا تس ــزل زوجه ــى من ــة أع ــة كامل ــاحة غرف ــى مس ع
أصبحــت تجنــي أرباحًــا تصــل لنحــو 4 آلاف في الــدورة الواحــدة )كل شــهرين أو كل 

شــهرين ونصــف(.  
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لقــد اســتطاعت مديحــة أن تقنــع زوجهــا بإدخــال ابنهــا المدرســة الثانويــة، بعدمــا 
كان الــزوج مصمــاً عــى إدخالــه مدرســة التجــارة المتوســطة، حيــث تكفلــت 
بمصروفــات الــدروس الخصوصيــة والتــي خــاف الــزوج ألا يقــدر عليهــا. "هــو الآن في 

ــر.  ــول مديحــة بفخــر كب ــة الحقــوق" تق كلي

اســتطاعت "منــال" هــي الأخــرى أن تنُشــأ مشروعًــا صغــراً لتربيــة الدواجــن والطيــور في 
غرفــة خلفيــة بمنــزل زوجهــا، في قريــة "القطاويــة" مركــز "أبــو حــاد" بمحافظــة "الشرقية". 
بــدأ مــروع "منــال"  بـــ75 بطة بلــدي منذ 5 ســنوات، وصلت لـــ250 بطة في الــدورة، يدر 
عليهــا المــروع الآن أكــر مــن 5 آلاف جنيــه في الــدورة، يســاعدها دخلهــا في مصروفــات 
تعليــم أبنائهــا الثلاثــة، وهم في مرحلتــي الابتدائيــة والإعداديــة، بخلاف توفــر احتياجاتهم 

المختلفــة،  كــا ســاهمت في تجهيــز ابنتهــا الكــرى التــي تزوجــت منــذ عامين.  

ــى  ــر مــن شــؤون الأسرة ويأخــذ برأيهــا في كل شيء، حت ــال" يشركهــا في الكث زوج "من
أنهــا كان لهــا رأيـًـا حاســاً في الموافقــة عــى اختيــار زوج ابنتهــا واتمــام الــزواج. تقــول 

"منــال" إن ذلــك لم يكــن يحــدث قبــل 3 ســنوات، موعــد بدأهــا للمــروع. 

وتخلصــت "أســاء" مــا وصفتــه بـــ "تحكــات" والــد زوجهــا المتوفى منذ ســبع ســنوات، 
بعدمــا قــررت ممارســة تجــارة الدواجــن في أســواق قريتهــا والقــرى المجــاورة لهــا، فقــد 
اشــرت قطعــة أرض صغــرة بجــوار بيــت أخيهــا بقريــة "الحميديــة" بمحافظــة "الفيوم"، 
مــن عائــد تجارتهــا في الطيــور والدواجــن، واســتطاعت بنــاء منــزلً عليهــا تســكنه مــع 
أبنائهــا الأربعــة )في مراحــل التعليــم المختلفــة(، وتــرك بيــت والــد زوجهــا والــذي كان 
يتحكــم في كل شيء يخصهــم منــذ تــوفى ابنــه، مقابــل الإنفــاق عــى الأطفــال، قبــل أن 

تســتقل بحياتهــا منــذ خمــس ســنوات عندمــا طرقــت بــاب تجــارة الدواجــن.

خلــق اشــتغال الكثــر مــن النســاء في الريــف بتربيــة وبيــع الدواجــن بغــرض تحقيــق عائــد 
مــالي مســتدام، وضعيــة جديــدة لهــن داخــل الأسرة، اكتســن الكثير مــن الحقــوق وأصبحن 
أعضــاء فاعلــن في الأسرة، لهــن الحق بالمشــاركة في اتخــاذ القرار، والتخطيط لمســتقبل الأسرة 
ولــو بدرجــة. قــد يصبح هــذا مهــدداً إذا ما خــرن مشروعاتهــن الصغيرة تلك، كما ســتضرر 
الأسرة بأكملهــا خاصــة الأطفــال لفقدانهــم، الكثــر مــا كانــت توفــره الأمهــات مــن عائــد 
مشروعاتهــن. وحتــى الأسر التــي كانــت تــربي نســائها الدواجــن مــن أجــل تحقيــق اكتفائها 

الــذاتي مــن اللحــوم، ســتحرم مــن هــذا الغــذاء وســوف يتأثــر الأطفــال بذلــك بالــغ التأثر.

غــر ذلــك فــإن انهيــار كل أو بعــض الإنتــاج الريفــي مــن الدواجــن والطيــور، ســيطيح 
بســيادة الفلاحــن عــى غذائهــم، وســيحرم الملايــن داخــل الريــف وخارجــه مــن توفــر 

هــذا النــوع الهــام مــن الغــذاء.
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حلول ومقترحات 

تنحــر الحلــول المقترحــة لحــل أزمــة الأعــاف، مــن جانــب قيــادات اتحــاد منتجــي 
الدواجــن، بوصفــه الممثــل الوحيــد باســم المنتجــن، أو مــن جانــب أصحــاب شركات 
الدواجــن، في توفــر الدولــة للعملــة الأجنبيــة، واســتمرار الإفراجــات الجمركيــة. ومــع 
كل شــحنة يتــم الإفــراج عنهــا تتعــالى الأصــوات بــأن الأزمــة في طريقهــا للحــل، بينــا 
تســتمر أســعار الأعــاف في الارتفــاع، حيــث تراوحــت خــال العــرة أيــام الأولى مــن 

ديســمبر/كانون الأول 2022 بــن 19 و21 ألــف جنيــه للطــن.

ــب  ــدى القري ــة، عــى الم ــولً مقترحــة للأزم نحــاول في هــذا الجــزء أن نســتعرض حل
ــاع  ــن في القط ــن وعامل ــن وباحث ــات منتج ــع أطروح ــن واق ــد، م ــط والبعي والمتوس

ــة. ــات ضيق ــى نطاق ــت ع ــة طبُق ــولً جزئي ــتعرض حل ــا سنس ــي، ك الزراع

بدائل تركيبات الأعلاف  	.1
ــا،  ــول الصوي ــذرة وف ــن ال ــن، م ــاف الدواج ــات أع ــتبدال مكون ــرة اس ــت فك طرُح
مرتفعــة الأســعار، بمكونــات أرخــص لتخفيــض تكلفــة الإنتــاج، منــذ فــرة طويلــة، في 
البحــوث المتعلقــة بتغذيــة الماشــية والدواجــن والأســاك، تلــك الأفــكار عــاد طرحهــا 

بقــوة عقــب الأزمــة الأخــرة.

ــادوا طــرح هــذه  ــن أع ــي، أحــد م ــال، الاستشــاري الزراع ــد الع ــد عب ــدس أحم المهن
البدائــل، والتــي تعــددت لتشــمل الكثــر مــن الحبــوب، والجــذور والدرنــات النشــوية، 

والنباتــات العشــبية، وغيرهــا.

ــن أن  ــي يمك ــن، والت ــاف الدواج ــراء في أع ــذرة الصف ــل ال ــال بدائ ــد الع ــدد عب يع
ــعير  ــا الش ــذرة، وأوله ــودة في ال ــدرات، الموج ــة والكربوهي ــدر للطاق ــتخدم كمص تس
وهــو يحتــوي عــى 75 % مــن الطاقــة الموجــودة بالــذرة، ويجــب أن يتــم معالجتــه 
ــم  ــم يت ــه، ث ــاف وتحســن صفات ــن ضرر الألي ــاء، للحــد م ــه في الم ــات أو نقع بالإنزيم

ــراء. ــذرة الصف ــن ال ــر م ــص بكث ــو أرخ ــدًا، وه ــه جي ــه وطحن تجفيف



40

ــاف، إلا أن  ــة الأع ــذرة في تركيب ــدًا لل ــاً جي ــون بدي ــن أن يك ــعير يمك ــم أن الش رغ
المشــكلة في إنتــاج مــر مــن الشــعير والــذي يعــد منخفضًــا إلى حــد كبــر، فالمســاحات 
ــن  ــروى ع ــدان ت ــف ف ــا 100 أل ــدان، منه ــف ف ــة في مــر لا تتجــاوز 250 أل المنزرع
طريــق الميــاه الجوفيــة، في محافظــات الــوادي الجديــد والإســاعيلية والفيــوم 
ــاه  ــى مي ــزرع ع ــدان ت ــف ف ــات، و150 أل ــة شرق العوين ــة لمنطق ــعيد، إضاف وبورس

ــي.  ــالي الشرق ــاحل الش ــيناء والس ــار بس الأمط

لــذا فــإن اســتبدال الــذرة بالشــعير في تركيبــة الأعــاف، ســيعتمد أيضًــا عــى الاســتيراد، 
ولكــن انخفــاض أســعار الشــعير عالميًــا ســيجعل مــن الاتجــاه للشــعير حــاً لتخفيــض 

أســعار الأعــاف بنســبة ليســت بالقليلــة.

هنــاك أيضًــا بعــض أنــواع الــذرة رخيصــة الثمــن، تطُــرح مــن قبــل باحثــن في مجــال 
تغذيــة الحيــوان، كبديــل عــن الذرة الصفــراء في تركيبة الأعــاف، منها "الــذرة العويجة" 
)الرفيعــة( وهــي تحتــوي عــى نســبة تصــل إلى 60 % مــن الطاقــة الموجــودة في الــذرة 
الصفــراء. وتنتــر أصنــاف "الــذرة العويجــة" في الكثــر مــن المحافظــات، وهــي أرخــص 
بكثــر مــن الــذرة الصفــراء، وســجل طــن "الــذرة العويجــة" أول ديســمبر نحــو 9600 

جنيــه، بينــا ســجل ســعر الــذرة الصفــراء 14500 جنيــه للطــن.

ويطــرح باحثــون أيضًــا العديــد مــن البدائــل لفــول الصويــا والمســؤول عــن البروتــن 
في تركيبــة أعــاف الدواجــن، مــن بــن هــذه البدائــل كســب القرطــم، وكســب الجــوار، 
ــمس،  ــاد الش ــذرة عب ــب ب ــي، وكس ــه القب ــات الوج ــه في محافظ ــزرع نبات ــذي ي وال

المتوفــر في مــر، وأســعاره لا تزيــد عــن ثلــث ســعر فــول الصويــا.

أمــا كســب بــذرة اللفــت فيعــد بديــاً مثاليًــا لفــول الصويــا حيــث يحتــوي عــى 45 % 
مــن البروتــن، وإنتاجــه كبــر ويمكــن تحميلــه عــى زراعــات أخــرى، )زراعتــه وســط 
زراعــات أخــرى بحيــث لا يشــغل مســاحات كبــرة مــن الأراضي(، إضافــة إلى أن فــرة 

زراعتــه قصــرة، وأســعاره لا تمثــل 20 % مــن ســعر فــول الصويــا.

تطبيقات عملية 	.2
ــرح  ــرد ط ــى مج ــاف، ع ــعار الأع ــاع أس ــة ارتف ــول لأزم ــن حل ــث ع ــر البح لم يقت
بدائــل للــذرة الصفــراء وفــول الصويــا في تركيبــة الأعــاف، بــل أن تطبيقــات عمليــة 
تمــت بالفعــل عــى يــد أصحــاب مــزارع صغــرة، بإرشــادات مــن مهندســن زراعيــن 
وأطبــاء بيطريــن، بعضهــم أخبرنــا أنــه قــام بتصنيــع كميــات مــن العلــف وصلــت إلى 
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ــذرة الصفــراء و25 % مــن الشــعير بمجمــوع  ــات 25 % مــن ال ــان، بمكون بضعــة أطن
50 % مــن تركيبــة العلــف، ونســبة 20 % مــن "جريــش" القمــح مــن إجــالي تركيبــة 
ــة،  ــا، بالإضافــة إلى ملــح، ومركــزات ومضــات حيوي العلــف، و10 % مــن فــول الصوي
حــدد نســبها أطبــاء بيطريــن اســتعانوا بآرائهــم. وفــرت هــذه التركيبــة بحســب مــا 
ذكــروا لنــا نحــو 30 % مــن ثمــن الأعــاف حســب الأســعار في الأســواق. ورغــم أنهــم 
يقــرون أن تجربتهــم تحتــاج إلى الوقــت لإثبــات جودتهــا، وأن هنــاك صعوبــة في فعــل 
ــرون  ــا يعت ــم أيضً ــا. وه ــو مؤقتً ــاً ول ــه ح ــم يعتبرون ــرة، إلا أنه ــات كب ــك بكمي ذل
النقطــة الحاســمة هــي أن تثبــت هــذه التركيبــة فاعليــة في "مُعامــل التحويــل" لــدى 
دواجــن التســمين. ومُعامــل التحويــل هــو العلاقــة بــن كميــة العلــف التــي يتناولهــا 
الطائــر وكميــة اللحــم الناتجــة عــن تناولهــا، ويمكــن اختصارهــا: "كميــة العلــف التــي 
تناولهــا الطائــر بالكيلــو ÷ وزن الطائــر" ويختلــف مُعامــل التحويــل عــى حســب نــوع 

الطيــور ويكــون أسرع في "بــداري التســمين" )الفــراخ البيضــاء(. 

ــا  ــذرة الصفــراء وفــول الصوي ــل أرخــص لل ــع أعــاف ببدائ لكــن التوجــه إلى تصني
ــة  ــة وفردي ــع بدائي ــن مجــرد محــاولات تصني ــر م ــب أك ــف، يتطل ــة العل في تركيب
ــا مــن  ــدًا بحثيً ــب جه ــه يتطل ــزارع الصغــرة، إن ــر والم ــل أصحــاب الحظائ مــن قب
قبــل مراكــز البحــوث الزراعيــة ومراكــز بحــوث الحيــوان وهيئــة الطــب البيطــري 
ووزارة الزراعــة. وتحتــاج قبــل كل هــذا تكتــل صغــار المنتجــن في روابــط تســتطيع 
أن تكــون رقــاً فاعــاً في صناعــة الدواجــن في مــر، وتســاعدهم مجتمعــن عــى 
ــويق  ــة وتس ــات مختلف ــب تركيب ــرة وتجري ــات كب ــة بكمي ــاف رخيص ــب أع جل

إنتاجهــم بشــكل جماعــي. 

الزراعة التعاقدية.. حل مستدام للأزمة 	.3
لقــد أعطــت الحــرب الروســية عــى أوكرانيــا، لطمــة كبــرة، لتلــك الــدول التــي اعتبرت 
أنهــا ليســت مجــرة عــى إنتــاج غــذاء مــا، طالمــا أنهــا قــادرة عــى جلبــه مــن الخــارج، 

والتوجــه بــدلً مــن ذلــك إلى نشــاطات واســتثمارات تــدر أرباحًــا أكــر.

في مــر، كان هــذا التوجــه التجــاري الســاذج، نتاجًــا لاعتــاد مفهــوم "الأمــن الغــذائي" 
كبديــل لمفهــوم "الاكتفــاء الــذاتي" في السياســات الزراعيــة والغذائيــة للنظــام المــري 
ــا  ــذرة وغيره ــح وال ــة القم ــت زراع ــث أهُمل ــرة، حي ــة الأخ ــود الأربع ــة العق طيل
ــل بغــرض  ــل زراعــة محاصي ــة، في مقاب ــة والاســراتيجية الهام ــن الزراعــات الغذائي م

ــر، ليســت لهــا أهميــة في منظومــة الغــذاء المــري. التصدي
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اليــوم وقــد أثُبــت كارثيــة السياســات الاقتصاديــة والزراعيــة في مــر، فــإن الوقــت قــد 
حــان لتطبيــق سياســة "الزراعــة التعاقديــة"32 عــى الكثــر مــن المحاصيــل الزراعيــة، 
ومنهــا الــذرة وفــول الصويــا، وهــو مــا سيشــجع الفلاحــن عــى التوســع في زراعتهــا، 
ــا  في "عــروات" مختلفــة للحــد مــن الاعتــاد عــى الاســتيراد، لقــد أصبــح هــذا مطلبً
ملحًــا لحــل أزمــة نقــص الأعــاف عــى المــدى المتوســط والبعيــد، وبشــكل مســتدام.

الغريــب أن الحكومــة تقــول الآن بــرورة تطبيــق سياســة الزراعــة التعاقديــة عــى 
محصــول الــذرة، وتراهــا كــا نراهــا حــاً للأزمــة، رغــم أنهــا مــن تعطــل تفعيــل قانــون 
ــون، لم يفُعــل ســوى  ــرور 7 ســنوات عــى صــدور القان ــة. فبعــد م ــة التعاقدي الزراع
ــت  ــع الســكر، وق ــات مصان ــر متطلب عــى محصــولي قصــب الســكر، والبنجــر، لتوف
ــراً، في الوصــول إلى  ــا كب ــة نجاحً ــة في هــذه الحال ــة التعاقدي ــت سياســات الزراع أثبت

زراعــة الكميــات التــي تحتاجهــا صناعــة الســكر في البــاد. 

ــاء  ــأن إنش ــنة 2015 بش ــم 14 لس ــون رق ــة - " قان ــة التعاقدي ــون الزراع ــل قان تفعي
مركــز الزراعــات التعاقديــة" - مــن شــأنه أن يحــل محــل سياســة "الــدورة الزراعيــة"33 
ــا  ــن وقته ــر م ــدو م ــات، لتغ ــل الثمانيني ــذ أوائ ــا من ــل به ــاف العم ــم إيق ــي ت الت
بــدون سياســات زراعيــة واضحــة، ســوى أن يلهــث رجــال الاســتثمار الزراعــي - بدعــم 
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــل بعي ــة محاصي ــر وزراع ــات التصدي ــة - وراء متطلب ــن الدول م

ــة مــن الغــذاء.  الاحتياجــات المحلي

ــل  ــن المحاصي ــة م ــة، إلى تحســن الإنتاجي ــة التعاقدي ــل سياســة الزراع ســيؤدي تفعي
المتعاقــد عليهــا بمراقبــة وتوثيــق "مركــز الزراعــات التعاقديــة"، وتخُلــص الفلاحــن مــن 
قبضــة التجــار والوســطاء وتمكنهــم مــن أفضــل تســويق لإنتاجهــم، وتقــي عــى عــدم 

32    "الزراعة التعاقدية" هي إنتاج زراعي يستند إلى تعاقد قبل عملية الزراعة، بين المزارعين 
والمشترين سواء أكان المشترون أشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية. ينص التعاقد على 

التزام المزارعين بتوريد أصناف محددة من المحاصيل بجودة محددة وبكميات تقريبية بحسب الإنتاجية 
المفترضة للمساحة المتفق على زراعتها. فيما يلتزم المشتري بدفع الأسعار المتفق عليها  في 

المواعيد المتفق عليها، وقد تضمن بعض التعاقدات تقديم المشتري خدمات إرشادية للمزارعين 
وتقديم أصناف متطورة من التقاوي، أو تقديم خدمات تمويلية. وطبقًا لقانون الزراعة التعاقدية 

المصري - " قانون رقم 14 لسنة 2015" - يشرف على التعاقد "مركز تسجيل وتحكيم العقود 
الزراعية"  والمنشأ بحكم نص القانون، ويختص بتسجيل العقود والتأمين عليها وحل النزاعات، وضمان 

حقوق الأطراف.
وتضمن سياسة الزراعة التعاقدية توفير المحاصيل المطلوبة، سواء للغذاء أو لعمليات الإنتاج، كما 
تعمل على تجميع محاصيل أراضٍ مترامية الأطراف ما كان لأحد الوصول إليها لولا تلك السياسة، 

وتدرجها داخل منظومة الإنتاج. كما تضمن للمزارعين أسعار عادلة وتنمي من إنتاجيتهم، وتخلصهم من 
نهب التجار والسماسرة للعوائد الحقيقية لإنتاجهم، ما يزيد من هامش أرباحهم.

33 "الدورة الزراعية" هي سياسة زراعية إجبارية  تبناها نظام الرئيس جمال عبد الناصر عقب حركة 
الجيش في يوليو 1952، بهدف الاستفادة من ميزات الإنتاج  المجمع ووفورات الحجم. وكذا تلبية 

الاحتياجات الغذائية عن طريق توحيد المحاصيل وأوقات الزراعة والحصاد، عن طريق الجمعيات الزراعية 
بالقرى والعزب المصرية. ما حقق اكتفاء ذاتيًا في العديد من المحاصيل الغذائية لسنوات طويلة.
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ــود  ــث يحــدد في العق ــة، حي ــن الزراع ــدى الفلاحــن في حجــم عوائدهــم م ــن ل اليق
الســعر مقدمًــا. 

كــا ســوف ينجــح تطبيــق قانــون الزراعــة التعاقديــة في المقابــل، في تجميــع الحيــازات 
ــل  ــة والجهــات المتعاقــدة، مــن الوصــول لمحاصي ــة الصغــرة، مــا يُكــن الدول الزراعي

أراضٍ مــا كانــت لتصــل إلى إنتاجهــا بــأي حــال مــن الأحــوال قبــل ذلــك.

إن الضغــط الآن مــن أجــل تفعيــل سياســة الزراعــة التعاقديــة عــى محصــول الــذرة 
وفــول الصويــا، هــو الســبيل الوحيــد لحل مشــكلة ارتفــاع أســعار مســتلزمات الأعلاف. 
هــذا الضغــط يتطلــب تحــركًا مــن قبــل المعنيــن بصناعــة الدواجــن في مــر وأصحــاب 

المصلحــة، والمؤسســات التشريعيــة والنيابيــة.

ورغــم أن هــذا التحــرك لــه صعوبــات كبــرة في ظــل المنــاخ الســياسي في البــاد، والوضع 
ــاب  ــزاع أني ــد انت ــردي، بع ــابي الم ــع الني ــة للوض ــي لمنتجــي الدواجــن، إضاف التنظيم
ــن  ــن الحقيقي ــاصر المعارضــة والممثل ــواب والشــيوخ وتفريغهــا مــن عن مجلــي الن
للفلاحــن وصغــار المنتجــن والعــال، إلا أن مثــل هــذا الضغــط لا يــزال ممكنًــا وفعــالً 
أيضًــا. يمكننــا التدليــل عــى ذلــك بمــا أحدثــه التحــرك الاحتجاجــي مــن قبــل بعــض 
معامــل تفريــخ "الكتاكيــت"،  بإعــدام أعــداد كبــرة مــن "الكتاكيــت" أمــام الكامــرات 
وبــث الفيديوهــات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، منتصــف أكتوبر/تشريــن الأول 
2022، كتعبــر عــا يمكــن أن تحدثــه أزمــة نقــص وارتفــاع أســعار الأعــاف مــن دمــار 

لصناعــة الدواجــن.

ــا  ــديدة، فإنه ــاوتها الش ــا، لقس ــا جماهيريً ــق تعاطفً ــاهد لم تل ــذه المش ــم أن ه ورغ
أرغمــت الحكومــة عــى الإفــراج عــن كميــات كبــرة مــن حبــوب الــذرة وفــول الصويــا 
مــن الموانــئ، كــا تحــرك العديــد مــن نــواب البرلمــان بغرفتيــه – النــواب والشــيوخ – 

بتقديــم طلبــات اســتجواب وإحاطــة لمســؤولين حكوميــن، بشــأن الأزمــة.

لم يكــن طــرح الزراعــة التعاقديــة كحــل لأزمــة الأعــاف، بعيــدًا عــن صغــار منتجــي 
ــة  ــة الدراس ــن عين ــن 80 % م ــر م ــات، فأك ــم المقاب ــا معه ــن أجرين ــن الذي الدواج
يــرون أن التوســع في زراعــة الــذرة الصفــراء وفــول الصويــا هــو الحــل الجــذري لهــذه 
ــن  ــتلزمات ع ــر المس ــة، وتوف ــات الجمركي ــهيل الإفراج ــع وتس ــس تسري ــة، ولي الأزم
طريــق الاســتيراد، كــا يطــرح قــادة اتحــاد منتجــي الدواجــن دائمـًـا. كــا يــدرك أغلــب 
مــن تحدثنــا إليهــم أن التوســع في زراعــة الــذرة الصفــراء وفــول الصويــا، لا يمكــن أن 
يتحقــق إلا بسياســات تنصــف الفلاحــن، وتعطيهــم أفضــل إمكانيــة لتســويق إنتاجهــم 

بأســعار عادلــة، وهــو مــا يــرون أن الزراعــة التعاقديــة ســوف تضمنــه.   
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تكنولوجيــا الاتصــال ومحــاولات التنظيــم ونقل  	.4
الخبرات 		

ــزال  ــا لا ي ــة، ربم ــذه الأزم ــة ه ــي دورًا في مواجه ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق لعب
ــره. ــدى تأث ــاس م ــة، وقي ــده بدق ــراً لرص ــت مبك الوق

انتــر عقــب الأزمــة عــرات الصفحــات و"الجروبــات"، عــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، خاصــة "فيســبوك"، حملــت أســاء ترتبــط بصناعــة الدواجــن، والأعــاف 
ــن منتجــي الدواجــن،  ــات الآلاف م ــات" مئ ــوب. ضمــت الصفحــات و"الجروب والحب
ــاب  ــوب وأصح ــارًا للحب ــة، وتج ــة المنزلي ــاء التربي ــزارع ونس ــاب الم ــار أصح ــن صغ م
مصانــع أعــاف صغــرة، ومعامــل لتفريــخ الكتاكيــت، ومهندســن زراعيــن وباحثــن 

ــن. ــاء بيطري وأطب

لعبــت هــذه التجمعــات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أدوارًا متعــددة، فقدمــت 
ــن،  ــوم الدواج ــت" ولح ــوب و"الكتاكي ــاف والحب ــعار الأع ــن أس ــة ع ــات يومي بيان
ــت دورًا في تواصــل  ــا لعب ــا. ك ــدت تبايناته ــعار، ورص ــك الأس ــة تل وأوضحــت حقيق
ــذرة  ــن ال ــات م ــراء كمي ــن، ل ــوب ومزارع ــار حب ــع تج ــزارع دواجــن م أصحــاب م
والشــعير وفــول الصويــا. وطرُحــت عــر تلــك االتجمعــات أنــواع مختلفــة مــن الأعــاف 
أســعارها منخفضــة بشــكل كبــر عــن أســعار المصانــع الكــرى، وقــدم مربيــو دواجــن 
خبراتهــم عــن اســتخدامها في إطعــام قطعانهــم، ومــدى جودتهــا ومُعامــل التحويــل في 

الدواجــن والطيــور، عنــد هــذا الاســتخدام.

نقلــت هــذه التجمعــات عــر مهندســن زراعيــن وباحثــن وبيطريــن، وصفــات 
لعمليــات تصنيــع بــدائي لأعــاف الدواجــن، واســتبدال مكونــات مرتفعــة الثمــن مثــل 
ــت  ــل الشــعير و"جريــش" القمــح، وبثُ ــذرة الصفــراء، بأخــرى منخفضــة الثمــن مث ال

ــا.   ــع عمليً ــوب" توضــح طــرق التصني ــو عــى "فيســبوك" و"يوتي مقاطــع فيدي

كــا حــذرت تلــك التجمعــات عــى مواقــع التواصــل، مــن اســتغلال مكاتــب الوســاطة 
والســمسرة، للمنتجــن الصغــار، بتحديــد أســعار الدواجــن بانخفــاض كبــر عــن 
ســعر البيــع للمســتهلك، مــا يزيــد مــن نصيــب تجــار الجملــة عــى حســاب هامــش 
أربــاح المنتجــن، وشــهرت بتلــك الممارســات وفضحــت بعــض الاتفاقــات بــن التجــار 

والســاسرة، للســطو عــى الإنتــاج بأســعار منخفضــة.

ــات  ــم الخدم ــب تقدي ــة - إلى جان ــا الأولي ــات، في نتائجه ــد خلقــت هــذه التجمع لق
ــن،  ــي الدواج ــار منتج ــن صغ ــا ب ــرات - ارتباطً ــل الخ ــادية، ونق ــة والإرش المعلوماتي
لكــن هــذا الارتبــاط لا يمكــن أن يحــل محــل تكتــات وروابــط المنتجــن عــى الأرض.
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خاتمة
ــاف،  ــعار الأع ــاع أس ــراء ارتف ــر، ج ــن في م ــة الدواج ــة صناع ــر لأزم ــم الكب الحج
ــان  ــه الكي ــن"، بوصف ــي الدواج ــاد منتج ــة، ولا "اتح ــات الحكومي ــره المؤسس لا تنك
ــار  ــرة، وإن كان صغ ــة الكب ــذه الصناع ــم ه ــدث باس ــذي يتح ــد ال ــي الوحي التنظيم
المنتجــن يعتبرونــه معــراً فقــط عــن مصالــح قياداتــه، هــؤلاء الذيــن يمتلكــون كــرى 

ــاد. ــي في الب ــاج الداجن شركات الإنت

لكــن مســؤولو الحكومــة وقيــادات اتحــاد منتجــي الدواجــن يــروا أن الأزمــة مســتوردة 
جلبتهــا إلينــا الحــرب روســيا عــى أوكرانيــا، والتــي أشــعلت الأســعار، بينــا يلخصــون 
ــا في التعقيــدات الجمركيــة والبنكيــة، وتوقــف الإفراجــات عــن شــحنات  الأزمــة محليً

الــذرة وفــول الصويــا، نتيجــة لعــدم توفــر الــدولار.

ــاج  ــف الإنت ــل في ضع ــاسي يتمث ــرض أس ــرضَ لم ــوى عَ ــك س ــن ذل ــا، لم يك ــا أوردن ك
الزراعــي وتوجــه السياســات الزراعيــة بعيــدًا عــن الاحتياجــات المحليــة مــن الغــذاء، 

وهشاشــة الاقتصــاد المــري بشــكل عــام.

ــن  ــؤلاء الذي ــن، ه ــار المنتج ــة صغ ــع تجرب ــن واق ــولً م ــرح حل ــا أن نط ــد حاولن لق
ــن أن  ــف م ــة أضع ــم الإنتاجي ــون مشروعاته ــة، لك ــر للأزم ــة الأك ــون التكلف يتحمل
تصمــد أمــام أزمــة طويلــة. فـــتحليل البيانــات المســتخلصة مــن المقابــات يخبرنــا بــأن 
15 % مــن عينــة الدراســة لم يســتطيعوا الصمــود أمــام الخســارة في دورة أو دورتــن 

ــى قــرروا إغــاق مزارعهــم. ــة عــى الأكــر، حت تربي

ــى  ــن، أو حت ــن أو الباحث ــار المنتج ــن صغ ــة م ــواء المطروح ــول، س ــذه الحل ــن ه لك
المتعلقــة بتطبيــق سياســات الزراعــة التعاقديــة عــى المحاصيــل المســتخدمة في صناعــة 
الأعــاف، تحتــاج إلى قــوى اجتماعيــة فاعلــة مــن صغــار المنتجــن - أصحــاب المصلحــة 

الحقيقيــن - مــن أجــل الضغــط بهــدف تطبيقهــا.

الخريطــة التنظيميــة لمــربي الدواجــن في مــر تخلــو إلا مــن الاتحــاد العــام لمنتجــي 
ــاج  ــرى شركات الإنت ــن أصحــاب ك ــدد م ــه ع ــى قيادت ــذي يســيطر ع الدواجــن، وال
ــى  ــزارع، وع ــدات م ــة ومع ــاف وأدوي ــن وأع ــم شركات دواج ــي تض ــي والت الداجن
رأســهم رئيــس الاتحــاد محمــود العنــاني، صاحــب شركــة الدقهليــة للدواجــن، وعضــو 
المكتــب التفيــذي للاتحــاد، أنــور العبــد، رئيــس مجلــس إدارة شركــة الأهــرام للدواجن. 



46

لــذا فــإن سياســة الاتحــاد في أوقــات كثــرة إن لم تكــن عــى طــول الخــط، متضاربــة 
مــع مصالــح صغــار المنتجــن، ولا تعــر ســوى عــن مصالــح تلــك الــركات. وهــو مــا 
يحتــاج إلى بنــاء روابــط وتكتــات قاعديــة حقيقيــة تعــر عــن مصالــح صغــار منتجــي 
الدواجــن، بوصفــه الحــل الأكــر أهميــة ونجاعــة مــن أجــل حمايــة مصالحهــم وتجنب 

فقدهــم الســيادة عــى الغــذاء. 

ــا - إذا  ــط في مقدمته ــات والرواب ــك التكت ــكيل تل ــول دون تش ــات تح ــاك معوق هن
مــا اســتدلينا بنتائــج تحليــل بيانــات عينــة الدراســة - أن 75 % مــن صغــار المنُتجــن 
ــك  ــن تل ــابقًا، لك ــا س ــددة ذكرناه ــباب متع ــط، لأس ــون بجــدوى هــذه الرواب لا يؤمن
القناعــة مــن شــأنها أن تتغــر لديهــم، إذا مــا بــدأ العمــل عــى الأرض طليعــة هــؤلاء 
المنتجــن والتــي تبــدي الاســتعداد لبنــاء مثــل تلــك الروابــط، حينهــا ســوف يدركــون 
أهميــة تكتلهــم لحمايــة مصالحهــم، وتطويــر مزارعهــم  والقفــز بإنتاجيتهــا، ومواجهــة 
ــوال لتوســيع نفوذهــم في هــذا  ــل أصحــاب رؤوس الأم المحــاولات المســتمرة مــن قب
ــج السريعــة  ــة للنتائ ــار. إضاف ــام، والخصــم مــن مســاحة المنتجــن الصغ القطــاع اله
التــي يمكــن أن تحققهــا هــذه الروابــط والتكتــات في مواجهــة مشــكلات نقــص 
مســتلزمات الإنتــاج، وعمليــات التســويق بعيــدًا عــن اســتغلالية الســاسرة وشركات 

الوســاطة.

المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فيمــن يســتطيع أن يدفــع هــذا القطــاع الواســع، وغــره 
مــن قطاعــات الإنتــاج الريفــي في هــذا الاتجــاه وكيــف! في ظــل المنُــاخ العــام الخانــق، 
والوضعيــة الصعبــة للقــوى السياســية ومنظــات المجتمــع المــدني والمؤسســات 
الفلاحيــة، يتطلــب دفــع هــذا القطــاع عمــاً ذو طابــع نضالي مــن قبل تلك المؤسســات 

لتقديــم الدعــم الإرشــادي والقانــوني والدعــائي الــازم لبنــاء هــذه الروابــط.

تبقــى أيضًــا مســؤولية دعــم النســاء مــن مــربي الدواجــن في الريــف، لمواجهــة الأزمــة، 
واســتمرارهن في الإنتــاج، مســألة غايــة في الأهميــة، مــن أجــل حمايــة إنتاجهــن، الــذي 
ــن  ــال م ــات الأطف ــة احتياج ــة الأسرة وتلبي ــن تغذي ــة م ــددة بداي ــب أدوارًا متع يلع
ــن  ــن وضعيته ــتقلالية وتحس ــن الاس ــات م ــن لدرج ــرورًا بتحقيقه ــع، وم ــد البي عائ
داخــل الأسرة، ونهايــة بمســاهمتهن في عمليــة الإنتــاج الداجنــي والســيادة عــى الغــذاء 

عــى المســتوى العــام. 
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